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إسرائيل وإيران .. 
ة العداوة الهشَّ

علي سندة

يبــدو أن الصــراع فــي ســورية قــد اقتــرب مــن الفصــل الأخيــر وبــدأت ملامــح نهايــة تظهر بعد رســم الخريطة الســورية 
الحاليــة، فبالنظــر إلــى الأطــراف المتصارعــة نجــد أن إيــران صــارت بعــد اتفــاق روســيا-تركيا مطلــع مــارس/آذار مــن 
هــذا العــام، الحلقــة الأضعــف رغــم مــا بذلتــه مــن دعــم للحفــاظ علــى بقــاء الأســد خدمــةً لمصالحهــا، وذلــك مقارنــةً 

بحجمهــا الحالــي فــي ســورية ومآلــه، مــع حجــم المصالــح الروســية والأمريكيــة ومــا وصلــت إليــه.
وربمــا مــا يزيــد العــبء الإيرانــي )ظاهريـًـا( أمــام باقــي الأطــراف، قصــف إســرائيل المُتجــدد لمواقــع إيرانيــة فــي 
فــي  إيرانيــة أو مواقــع لحــزب الله  يــكاد يمــرُّ شــهر دون تجديــد لقصــف إســرائيلي علــى مواقــع  ســورية، إذا لا 
ســورية، فالأســبوع الماضــي وخــال أربــع ســاعات فقــط، قصفــت إســرائيل أهدافًــا ضمــن ثــاث محافظــات ســورية 
)الســويداء، وديــر الــزور، وحمــاة(، وقبلهــا فــي شــهر مايو/أيــار قصفــت مروحيــات إســرائيلية مواقــع جنــوب ســورية 
مرتيــن خــال أســبوع، فضــاً عــن اعتــراف إســرائيل فــي ســنوات الحــرب الســورية الأخيــرة أنهــا بــدأت بتنفيــذ غــارات 
كثيــرة فــي ســورية، مُســتهدفةً مواقــع إيرانيــة تــرى فيهــا تهديــدًا لوجــود إســرائيل، فمــا هــدف الكيــان الإســرائيلي مــن 

القصــف؟ ومــا حقيقــة وجــود خــاف مصلحــي إســرائيلي-إيراني بســورية؟ 
تكمــن الحقيقــة أن إســرائيل لاعــب مهــم وأساســي فــي ســورية حتــى لــو لــم تظهــر بالصــراع بشــكل مباشــر، فهــي 
تُــدرك أن الخطــر الحقيقــي الــذي يُهــدد وجودهــا مصــدره العــرب السّــنة بالدرجــة الأولــى وليــس إيــران أو الأســد 
صاحــب مبــدأ )الاحتفــاظ بحــق الــرد(، ومــا يجمعهــا مــع إيــران هــو العــدو نفســه؛ لذلــك أطلقــت يــد إيــران فــي ســورية 
مُســتغلة التعبئــة الطائفيــة التــي تمتــاز بهــا إيــران، بــل يمكــن القــول: إن إيــران عصــا إســرائيل لمواجهــة المحــور 
العربــي الســني، ومــا العــداء الظاهــري بينهمــا، إلا مــن متطلبــات اللعبــة وقواعدهــا؛ لصــرف أنظــار العــرب عــن 
عدوهــم الأخطــر )إيــران(، فاســتُغِلت القضيــة الفلســطينية، ووُجّهــت الأنظــار نحــو العــداء الإســرائيلي المعــروف 
لــكل المســلمين أصــاً وليــس للعــرب فقــط، وصــارت إيــران قطــب مقاومــة وجهــاد إســامي وحملــت شــعار 
تحريــر الأقصــى؛ للتغطيــة علــى حقيقــة تغلغلهــا فــي المحيــط العربــي وتحقيــق مصالحهــا ومصالــح إســرائيل بــدءًا 
مــن العــراق إلــى ســورية ودول الخليــج، وكل ذلــك برضــا إســرائيلي، بــل ودعــم منهــا لإيــران بالســاح أثنــاء حربهــا 
مــع العــراق كمــا تشــير مصــادر عــدة، بــل والســماح لهــا بتطويــر قدراتهــا النوويــة لجعلهــا قطبًــا منافسًــا لباكســتان 

الســنية النوويــة، ومؤخــرًا إطــاق يدهــا بســورية.
أمــا لمــاذا يقصــف الكيــان الإســرائيلي مواقــع إيرانيــة فــي ســورية، فهنــا تظهــر حقيقــة العــداء الهــشّ بيــن الطرفيــن، 
فرغــم كل القصــف الإســرائيلي لمواقــع إيرانيــة بســورية وتجــاوز الألــف موقــع قصفًــا وتدميــرًا، وتصريــح الكيــان 
الإســرائيلي بذلــك باســم )الدفــاع عــن مصالحهــا( لــم نــرَ أي إرهاصــات إيرانيــة للــرد لنقــول إن الصــراع حقيقيًــا 
وليــس هشًــا، علمًــا أن الظــروف الحاليــة فرصــة مواتيــة لإيــران لإثبــات حقيقــة عدائهــا تجــاه إســرائيل وكســب ثقــة 

العــرب والســنة، بــل تأكيــد نيتهــا بتحريــر القــدس للمســلمين عامــة!! 
صحيــح أن المصالــح السياســية مشــتركة بيــن الكيــان الإســرائيلي وإيــران فــي الشــرق الأوســط بشــكل عــام فضــاً 
عــن المصالــح الاقتصاديــة، إلا أن إســرائيل لا تســمح بتجــاوز إيــران لخطوطهــا الحمــر خاصــة فــي ســورية، إذ ليــس 
كثــر مــن حدهــا؛ لأن ذلــك يجعلهــا قــوة إقليميــة فاعلــة تنافــس وجودهــا ومصالحهــا  مــن مصلحتهــا أن تكبــر إيــران أ
فــي الشــرق الأوســط عامــة، وفــي ســورية بشــكل خــاص كــون إســرائيل حدوديــة معهــا. لذلــك مــا تقــوم بــه إســرائيل 
مــن قصــف لمواقــع إيرانيــة فــي ســورية بيــن فينــة وأخــرى فــرضُ وجــود لا يخــرج عــن الفرضيــة الســابقة، وهــو رســالة 
للأطــراف للمشــاركة فــي رســم الحــل النهائــي بســورية، ولتحجيــم الــدور الإيرانــي بالاتفــاق مــع روســيا؛ وذلــك للتوصــل 
إلــى اتفــاق يرضــي الجميــع، والتخلــي عــن الاســتمرار بصــراع النفــوذ بيــن الأطــراف علــى الأرض الســورية ضمــن 

مبــاراة صفريــة نتائجهــا لــن تكــون مــن مصلحــة الجميــع.
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الحريات موصولة بنتائجها )2(

»حريــات الاختيــار ســتجعلنا مختلفيــن وتأخذنــا إلــى طــرق مختلفــة.. هــذا قــدر كونــي علينــا الإيمــان بــه والتعامــل 
معــه«، كانــت هــذه إحــدى نقــاط الــذروة فــي الآيــة )7( مــن ســورة الشــورى. إذن، كيــف ســنتعامل مــع الحريــات 
فــي مجتمعــات متنوعــة دينيًــا وعرقيًــا؟ كيــف نديــر الاختــاف علــى قاعــدة الحريــات طالمــا أن الحريــات تــؤدي 

للاختــاف بطبيعتهــا؟
 نتيجتان لممارسة الحريات

إذا كان الاختــاف هــو الوجــه الخلفــي للحريــات، فــإن التوافــق هــو الوجــه الأمامــي، هــذا مــا علينــا أن نؤمــن بــه 
ونعمــل عليــه إن أردنــا العيــش المشــترك فــي جماعــة متماســكة )عائليــة، أو دينيــة، أو وطنيــة، أو أمميــة( ينحســر 

فيهــا الصــراع إلــى حــده الأدنــى، والســؤال: كيــف تشــير ســورة الشــورى إلــى ذلــك؟ 
توســعت الســورة فــي بداياتهــا وهــي تشــرح ظاهــرة “الاختــاف” الناشــئ عــن الحريــات المتعــددة وتضعهــا فــي 
أوســع نطــاق يمتــد مــن الدنيــا إلــى الآخــرة، خاصــة فــي الآيــات )7، 8، 14، 15(، فــي المقابــل ركــزت الســورة فــي بداياتهــا 
ونهايتهــا علــى ظاهــرة “التوافــق” الناشــئ عــن الحريــات المتعــددة، وشــرحت كيــف نديــر خياراتنــا المتعارضــة 

بطريقــة تبنــي التوافقــات أو تمنــع الصراعــات، خاصــة فــي الآيــات )10، 15، 38(.
هنــاك تيــارات معاصــرة تركــز علــى ربــط الحريــة بالاختــاف، ثــم تحتفــل بالاختــاف بوصفــه أوضــح مؤشــر علــى 
هــا قانونيــة،  وجــود الحريــات، ومــن هــذا المدخــل تبــرر وجــود ســلوكيات منحرفــة وتوجــب علــى المجتمــع أن يعدَّ
برأيــي أن هــذا توجــه قاصــر لا يــرى مــن الحريــة إلا وجههــا الخلفــي، فــي المقابــل هنــاك تيــارات معاصــرة تقمــع 

الحريــات لأجــل ضمــان التوافــق الدائــم، فينتــج توافــق هــش كاذب..  
يبدو، والله أعلم، أن المقاربة التي تقدمها السورة لهذه الإشكالية، هي أن الاختلاف والتوافق كلاهما ناشئ عن 
الحريــات مــن حيــث الطبيعــة والواقــع، وكلاهمــا مهــم يجــب الحفــاظ عليــه مــن حيــث الثقافــة والحيــاة والتشــريع، 
يبقــى الأمــر فــي ترســيم حــدود الاختــاف والتوافــق ضمــن حقــل الحريــات. كيــف يكــون وعلــى أي أســاس ومــن 

يحــدده؟
ثلاثية الشورى والوحي والآخرة

تأتــي الســورة لتقــدم بشــكل مباشــر ثــاث آليــات لترســيم الحــدود بيــن مــا يمكــن الاختــاف فيــه، ومــا يجــب التوافــق 
عليــه، والاختــاف والتوافــق كلاهمــا مبنــي علــى قاعــدة الحريــات.

مرجعية الوحي 
واحــدة مــن أهــم آليــات ترســيم الحــدود، وجــود مرجعيــة مشــتركة يتــم الاحتــكام إليهــا عنــد الاختــاف والتوافــق، 
الاحتــكام الدينــي والأخلاقــي والمعرفــي والتشــريعي والمعاشــي، حتــى تكــون هــذه المرجعيــة محايــدة وغيــر منحــازة 
يتســاوى أمامهــا النــاس جميعًــا يجــب أن تكــون مرجعيــة الله عــز وجــل: ))وَمَــا اخْتَلَفْتُــمْ فِيــهِ مِــن شَــيْءٍ فَحُكْمُــهُ 

.))ِ إلِـَـى اللَّ
أشــار المفســرون إلــى أن هــذه المرجعيــة لــن تحســم كل اختــاف فضــاً عــن كونهــا لــم توضــع لذلــك؛ لأنهــا فــي كثيــر 
مــن الأحيــان تُحيــل الأمــر فــي نهايــة المطــاف إلــى أفهــام النــاس ومصالــح الدنيــا، مرجعيــة الوحــي ترســم جــزءًا مــن 

حــدود الاختــاف والتوافــق، لكنهــا تتــرك مجــالاً واســعًا لنــا.. مــاذا نفعــل إذن؟
مرجعية المجتمع

الآليــة الثانيــة هــي الشــورى، الشــورى ليســت مبــدأ أو قيمــة كمــا يبــدو للوهلــة الأولــى، الشــورى هــي الوســيلة 
والآليــة المرنــة التــي تحقــق مبــدأي الحريــة والعــدل )تكــررا بكثــرة فــي ســورة الشــورى وارتبطــا بالتشــاور(، وحيــن 
شــرحها المفســرون شــرحوها بوصفهــا آليــة عمليــة لإدارة اختــاف الأفــراد وبنــاء التوافــق والألفــة والتعاضــد بينهــم، 

مًــا لا اختلافًــا. فهــي تطبــخ الحريــات الفرديــة لتنتــج توافقًــا أو تفهُّ

أ. عبد الله عتر
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ــاَةَ وَأمَْرُهُــمْ شُــورَىٰ بيَْنَهُــمْ( بِّهِــمْ وَأقََامُــوا الصَّ  وقــد جــاءت الشــورى فــي لقطــة عاليــة الدقــة: )الَّذِيــنَ اسْــتَجَابوُا لرَِ
)، فالاســتجابة العامــة لأمــر الله ســيبقى معهــا اختــاف خطيــر، آليــة معالجتــه كامنــة فــي التشــاور بمســتوياته 
وأشــكاله التــي لا تنتهــي.. مــن الأســرة إلــى الســلطة، والتوافــق الحقيقــي هنــا هــو التوافــق القائــم علــى الحريــات 

والعدالــة مــن خــال آليــات الشــورى.
ومــن يُســرعِ الســير نحــو الحريــات ســيهوي فــي وادي الفوضــى والاســتبداد الثانــي إن لــم يكــن مــزوَّدًا بترســانة قويــة 
لإدارة الاختــاف، نقطــة المركــز فــي هــذه الترســانة هــي الشــورى بوصفهــا آليــات ونظــم، أي بالمعنــى الإجرائــي الــذي 

شــرحه المفســرون.
ضمان حماية الاختلاف.. الإيمان بالآخرة.

الله وحــده الــذي يحاســب ويجــازي ويفصــل القضــاء بيــن المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، لــم يــوكل أحــدًا بذلــك، وأخّــر 
ى لَّقُضِــيَ بيَْنَهُــمْ((. هــذه ضمانــة لحــق كل  سَــمًّ بِّــكَ إلَِــىٰ أجََــلٍ مُّ الأمــر إلــى يــوم القيامــة: ))وَلَــوْلَ كَلِمَــةٌ سَــبَقَتْ مِــن رَّ
شــخص فــي اعتنــاق الديــن، المســلم والمســيحي واليهــودي وغيرهــم، أي أن الســورة اســتعملت الإيمــان بالآخــرة 

لتأســيس مســاحة اختــاف دينيــة واســعة لا يحــق لأحــد أن يجبــر غيــره علــى التوافــق معــه علــى معتقــده. 

المعتقليــن  عــن  المجــرم  الأســد  نظــام  بإفــراج  رغبتــه  فــي  واحــدة  مــرة  ولــو  الدولــي صادقًــا  المجتمــع  يكــن  لــم 
السياســيين؛ وذلــك ليــس وليــد ثــورة الحريــة 2011 إنمــا يعــود إلــى مجــازر الثمانينــات واعتقــال آلاف الشــباب 
الســوريين وزجهــم فــي ســجن تدمــر الصحــراوي ســيئ الصيــت، فعُذبــوا وقُهــروا وماتــوا ودفنــوا ولا قيصــر لهــم 
آنــذاك، وكان النــاس وقتهــا يعــزون إجــرام الأســد الأب الواســع وإفلاتــه مــن العقــاب إلــى عــدم وجــود )إعــام( يوثِّــق 

ذاك الإجــرام غيــر المســبوق.
مــات المجــرم حافــظ الأســد وســجونه مليئــة بمعتقليــن لــم يــروا الشــمس مــن ســنين وســنين، ولــم يجــرؤ أحــد علــى 
أن يســأل عنهــم مجــرد ســؤال، مــات وقــد أمــن عقــاب الدنيــا وأخــذ علــى ذاك تطمينــات دوليــة، وتوهمنــا أن ذاك 

لــم يكــن ليحــدث لــو كان الإعــام الحــر متوفــرًا.
أتــت ثــورة 2011 وفيهــا كافــة أنــواع التكنولوجيــا الإعلاميــة، ولــم يــأل الإعلاميــون جهــدًا بتوثيــق كل شــيء، مــن قتــل 
وقصــف وتهجيــر واعتقــال وتعذيــب، ومنهــم مــن أصُيــب أو قُتــل أثنــاء توثيــق إجــرام الأســد والطيــران الروســي، 

وهــو يحمــل كاميــرا بيمينــه ضُرجــت بدمائــه.
كل ذلــك كان موثقًــا بالصــور والفيديــو، ومنتشــرًا علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وســنة بعــد ســنة فــي ثورتنــا 
تــزداد فــي أيدينــا آلاف الوثائــق التــي تديــن نظــام الأســد حتــى النخــاع، لكــن العالــم مايــزال متفرجًــا علــى مذابــح 

الشــعب الســوري.
ــا يحــدث، لــم تكــن المشــكلة فــي الإعــام والتوثيــق  للأســف لــم يكــن العالــم بمؤسســات حقــوق الإنســان بمنــأى عمَّ
وقــد أغرقهــم )قيصــر( بمئــات الصــور لمعتقليــن قضــوا تحــت التعذيــب، فأســقط ورقــة التــوت الأخيــرة عــن ســوءة 

العالــم، فوقــف أمامنــا عريــان مــن الأخــاق والمعاهــدات الكاذبــة.
ولــو أراد العالــم أن يفــرج عــن المعتقليــن لخرجــوا فــورًا، ومــا فعــل )بشــار( فعلتــه بمــن ثــار عليــه اعتقــالً وقتــا 

ــا إلا لأنــه أمــن العقــاب فــي الدنيــا. وقصفً
كل الشــكر للإعلامييــن الذيــن وثقــوا إجــرام النظــام وخاطــروا بحياتهــم ووضعــوا العالــم تحــت ضغــط أخلاقــي هائــل 
لا يســتطيعون الإفــات منــه، ونأمــل ألَّ يكــون قانــون )قيصــر( لتنفيــس الشــارع العالمــي المحتقــن مــن إجــرام 

نظــام الأســد.
الخطــوة الحقيقيــة التــي نريدهــا هــي الإفــراج عــن كل المعتقليــن السياســيين مــن ســجون النظــام، أن نراهــم بيننــا 

يحضنــون أبناءهــم ويلتقــون أحباءهــم، وغيــر ذلــك مــا هــو إلا ذر الرمــاد فــي العيــون.
لكم الله أيها المعتقلين، لكم الله يامن قضيتم تحت سياط الجلادين، وعلى الظالمين تدور الدوائر.

 الحرية للمعتقلين، والرحمة للشهداء، والنصر لثورتنا المباركة بإذن الله.

المعتقلون بمباركة دولية

قتيبة عبد الجواد  
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أفرجــت ســلطات نظــام الأســد يــوم الأربعــاء الماضــي 
عــن دفعــة جديــدة مــن الموقوفيــن لديهــا مــن أبنــاء 
رأس  قبــل  مــن  عفــو  بموجــب  “درعــا”  محافظــة 

النظــام.
“المحافظــة”  صالــة  فــي  الإفــراج  عمليــة  وتمــت 
بحضــور المحافــظ وقيــادات أمنيــة، إضافــة إلــى ذوي 
المُفــرَج عنهــم الذيــن كانــوا بانتظارهــم، وبلــغ عــدد 
المُفــرَج عنهــم 50 معتقــاً، فيمــا تــداول ناشــطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بـ 49 اســمًا.

أصــدرت مجلــة )CEOWORLD( الأمريكــي قائمــة 
بأســماء الــدول التــي تمنــح المــرأة حريــة فــي العيــش 
للعــام الحالــي 2020 ، لتحصــل ســورية كعادتهــا علــى 

مركــز متميــز!
الممنوحــة  للحريــات  نســبة  أعلــى  رصــد  الموقــع 
للمــرأة العربيــة فــي الســعودية، ثــم عمــان، ثــم الأردن، 
والإمارات رابعًا، لتليها الجزائر خامسًــا، ثم الســودان 

وقطــر والكويــت علــى التوالــي، ولبنــان تاســعًا.
أمــا ســورية فــي زمــن حكــم بشــار الأســد، فاحتلــت 
المرتبــة قبــل الأخيــرة عربيًــا متفوقــة علــى الصومــال 

فــي مجــال حريــة العيــش.

الإنقــاذ  حكومــة  فــي  العالــي  التعليــم  وزيــر  تقــدم 
الدكتــور )حســن جبــران( باســتقالته مــن المنصــب 

الماضــي. الأربعــاء  يــوم  صبــاح 
عليــه  اطلعــت  الــذي  الاســتقالة  بيــان  فــي  وجــاء 
عــن  عجــزه  الاســتقالة  ســبب  أن  حبــر(  )صحيفــة 
الإيفــاء بالعهــود أمــام مجلــس الشــورى فــي ســبيل 
إلــى  بالإضافــة  التعليميــة،  العمليــة  ســير  تطويــر 

عنهــا. التصريــح  رفــض  أســباب 
شــهدت  إدلــب  جامعــة  بــأن  ذلــك  إلــى  يُضــاف 
محاولــة  ســببها  كان  توتــرات  الأخيــرة  الفتــرة  فــي 
تتبيــع جامعــة إدلــب لحكومــة الإنقــاذ تحــت رفــض 

والطــاب. الإدارييــن 

كشــفت مصــادر إعلاميــة أن الإمــارات تُــدرّب طيــاري 
التقنــي  الدعــم  وتُقــدّم  قواعدهــا،  فــي  الأســد  نظــام 

والفنــي لمخابــرات الأســد.
ثمانــي  “إن  الفرنســي:  )أوريــان21(  موقــع  وقــال 
لتقديــم  دمشــق  إلــى  ســافروا  إماراتييــن  ضبــاط 

الأســد.” لقــوات  المشــورة 
ســوريين  طياريــن  أن خمســة  إلــى  الموقــع  وأشــار 
التحقــوا بكليــة )خليفــة بــن زايــد( الجويــة فــي مدينــة 
مهاراتهــم  لتحســين  ظبــي(؛  )أبــو  غــرب  )العيــن( 

الســوريين. لقصــف  الطيــران  علــى 

ا عن  نظام الأسد يصدر عفوًا خاصًّ
عشرات المعتقلين من أبناء درعا

مجلة أمريكية تصنف حرية المرأة 
السورية بترتيب متأخر عربيًا

وزير التعليم العالي في حكومة 
الإنقاذ يقدم استقالته ويوضح 

السبب

مصادر أجنبية تكشف عن أمر خطير 
تقدمه الإمارات لنظام الأسد!
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قديــم  مــن  المتعاقبــة  الحضــارات  مهــد  ســورية  تُعــدُّ 
كثــر مــن كــون دمشــق  الزمــن، ولا شــاهد علــى ذلــك أ
ان أقــدم مدينتيــن مأهولتيــن فــي التاريــخ،  وحلــب تُعــدَّ
أريــاف  فــي  المتناثــرة  المنســية  المــدن  أن  ننــس  ولا 
إدلــب وحلــب، وكــذا القــاع وبصــرى وتدمــر والمســاجد 
مختلــف  علــى  الســيّاح  قبلــة  ســورية  والكنائــس..، 
مقاصدهــم، لمِــا تتمتــع بــه مــن تاريــخ ومواقــع تراثيــة 
ومنــاخ معتــدل وسلاســل جبليــة غايــة فــي الروعــة وبحــر 
ونهــر وصحــراء، لا ينقصهــا تجــارة ولا تجّــار ولا صناعــة 
أن  عــن  فضــاً  حرفيــون،  ولا  حــرف  ولا  صناعيــون  ولا 
فئــة  مــن  فتــي  نصفــه  مــن  كثــر  أ الســوري  الشــعب 
بطاقاتهــم وعلومهــم ومهارتهــم.  المُدججيــن  الشــباب 
وأمــام هــذه الكنــوز والمقومــات التــي يمكــن أن تجعــل 
تمدنـًـا  كثرهــا  وأ المنطقــة  دول  أغنــى  مــن  ســورية 
وحضــارة وعصريــة، نقــف تائهيــن حائريــن، فمــا الــذي 

حصــل؟!
العظيمــة  الكنــوز  تحتاج الدول التي تمتلك هذه 	

يلــي: مــا  المتقدمــة  الــدول  مصــاف  إلــى  للوصــول 
1.  قيــم تربويــة متينــة تدعــو إلــى الاســتقامة ومــكارم 
الفســاد والمغريــات، قيــم  فــي وجــه  الأخــاق، وتصمــد 
تفصيــاً  وتجلــت  الســماء  شــرائع  كل  إليهــا  دعــت 
وتشــريعًا فــي ديننــا الإســامي الحنيــف لتكــون مظلــة 

وســكناتنا. وحركاتنــا  أعمالنــا  لــكل 
2. حكــم ديمقراطــي رشــيد تنافســي يرتقــي فيــه الأكثــر 

كفــاءة سياســية وإداريــة إلــى قيــادة أجهــزة الدولــة. 
3. تشــريعات متطــورة تســاعد علــى اســتثمار كل هــذه 

الكنــوز بالطريقــة الأمثــل والأنجــع.
4. بنُــى تحتيــة قويــة مــن مطــارات وطــرق ومواصــات 
وفنــادق ومصــارف حــرة، وســهولة تحويــل الأموال..إلــخ؛ 

لاســتقطاب المســتثمرين والســياح.
5. أمان اجتماعي، واقتصادي، وتشريعي، و قضائي.

كــرة تجربــة( التــي ســأنقل فيهــا تجربتــي  فــي سلســلة )ذا
العمليــة فــي الســنوات العشــر الأخيــرة قبــل ثــورة 2011 
وذلــك مــن خــال عملــي فــي وزارة الســياحة وعضويتــي 
ســأحاول  ســنوات،  لتســع  حلــب  مدينــة  مجلــس  فــي 
تســليط الضــوء )توصيفًــا وتحليــاً( علــى ســورية التــي 

كان يجــب أن تكــون وســورية التــي كانــت.
ولتشــكيل صــورة ذهنيــة تســاعد علــى بنــاء تصــورات 
واضحــة حــول مــا ســنقدمه فــي هذه السلســلة، ســأحاول 
وضــع ســيرة ذاتيــة عمليــة لتموضعــي من هذه القضايا، 
تحمــل فــي ثناياهــا رســائل تتعلــق بسلســلة المواضيــع 

القادمــة، ألخصهــا بالآتــي: 
مــن  مُتخــرج  مدنــي،  مهنــدس  هــو  مصــري(  )فــراس 
لتنفيــذ  العامــة  الهيئــة  فــي  عملــت  حلــب،  جامعــة 
الســياحة  وزارة  كانــت  حيــث  الســياحية،  المشــاريع 
تعيــش طفــرة فــي الأنظمــة والقــرارات وتفعيــل المجلــس 
الأعلــى للســياحة فــي عهــد الوزيــر الدكتــور )ســعد الله آغــا 
القلعــة( فيمــا يخــص تطويــر المشــاريع الســياحية علــى 

.BOT نظــام الـــ
ثــم انتُخبــت عــام 2003 عضــوًا مســتقلاً )غيــر منتــمٍ لأي 
حــزب سياســي(، حيــث كانــت فرصــة فريــدة )فــي فتــرة 
حــاول فيهــا النظــام أن يتعامــل فيهــا مــع الاتحــاد الأوربــي 
صغيــرة  نافــذة  لفتــح  معــه(؛  كة  شــرا لبنــاء  بإيجابيــة 
لمجلــس  البعــض  وصــول  فــي  النظــر  غــض  مــن  جــدًا 
علمًــا  أمنيــة وقحــة ومباشــرة،  تدخــات  المدينــة دون 
أننــا ســنعرج علــى العمليــة الانتخابيــة لــإدارة المحليــة 

فــي هــذه السلســلة لاحقًــا.
 2012 عــام  رمضــان  بعُيــد  حلــب  مدينتــي  غــادرت 
ميــادي إلــى تــوأم حلــب مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة، 
ومازلــت فيهــا أديــر منظمــة )مدنيــون للعدالة والســام(.
كــرة تجربــة( وســأحاول مــن  أســميت هــذه السلســلة )ذا
علــى مرحلــة  خلالهــا تســليط الضــور توصيفًــا وتحليــاً 

كنــت شــاهدًا عليهــا وســأضمنها:
المــدن  ومجالــس  المحليــة  الإدارة  عــن  معلومــات   •

والانتخابــات. الهيكليــة  والتركيبــة 
المدينــة  مجلــس  تخصصــات  عــن  معلومــات   •
العشــوائي. والســكن  العمرانــي  والتنظيــم  ومشــاريعها 

• معلومات عن العلاقات الدولية لمجلس المدينة.
فــي  ســواء  الاســتثمارية  المشــاريع  عــن  معلومــات   •

الســياحة. وزارة  أو  المدينــة  مجلــس 
وختــام هــذه الحلقــة أتقــدم بالشــكر لـــ )صحيفــة حبــر( 
تجربتــي(  كــرة  )ذا لتقديــم  لــي  المجــال  أتاحــت  التــي 
ــا منــي بتقديــم خبرتــي لفائــدة شــباب المســتقبل. واجبً

ذاكرة تجربة.. الحلقة صفر
فراس مصري 
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لماذا لا يجد خريجو الجامعات فرصة عمل 
في الشمال السوري؟

لطالمـا كانـت مشـكلة الخريجيـن العاطليـن عـن العمـل 
متجـذرة بالمجتمـع السـوري بشـكل عـام، ومـع ازديـاد 
الأزمـة الحاليـة أصبـح الحصـول علـى فرصـة عمـل بيـن 

الخريجيـن أمـر معقـد للغايـة.
فـي  وبحثـت  الظاهـرة  هـذه  رصـدت  حبـر(  )صحيفـة 
أسـبابها، فالتقـت العديـد مـن الخريجيـن العاطليـن عـن 

لآخـر. شـخص  مـن  أسـبابهم  اختلفـت  الذيـن  العمـل 
يوضـح لنـا الشـاب )جميـل( خريـج قسـم التاريـخ مـن 
المشـكلة  هـذه  أسـباب  إدلـب  بجامعـة  الآداب  كليـة 
بالمجـال  الاهتمـام  عـدم  إلـى  يعـود  ذلـك  إن   « بقولـه: 
التعليمـي، والإهمـال مـن قبـل الجهـات المسـؤولة، وقد 
قمت بالبحث كثيرًا في المجمعات التربوية عن وظيفة 
ولكـن دون جـدوى؛ وذلـك لقلـة الدعـم وكثـرة الواسـطة، 
وكذلـك بحثـت فـي المنظمـات ولكـن أيضًـا دون جـدوى، 

والسـبب يجـب علـيَّ معرفـة بالجهـات المسـؤولة.«
عاتـق  علـى  يكـون  »الحـل  أن  )جميـل(  يـرى  حيـن  فـي 
كثـر  أ بـه  تهتـم  بـأن  التعليـم،  علـى  المسـؤولة  الجهـات 
كونه الأسـاس، كي لا يذهب تعبنا هباءً، فأربع سـنوات 

دراسـة انتهـت بالجلـوس فـي المنـزل دون عمـل. »   
وقـد أثـر هـذا الأمـر بشـكل سـلبي علـى حيـاة الخريجيـن؛ 
تلاشـت  رسـموها  التـي  وطموحاتهـم  أحلامهـم  لأن 
وأصبحـت هبـاءً منثـورًا، وبحسـب وصـف )جميـل( فـإن 
ثقـة الفـرد بنفسـه ضعفـت، وإن الأمـر أثر على المجتمع 

والفـرد؛ لأن الإثنيـن جـزء متكامـل.
أمـا )ناديـا( فقصتهـا مختلفـة حـول فرصـة العمـل، فهي 
خريجـة لغـة عربيـة فـي جامعـة إدلـب، حيـث أخبرتنـا أنـه 
)قبـس(  منظمـة  مسـابقة  علـى  قدمـت  تخرجهـا  بعـد 
انتهـاء  فتـرة  لغايـة  المنظمـة  مـع  وعملـت  ونجحـت 
تدعُنـي  لـم  العقـود  تجديـد  »عنـد  وأضافـت:  عقدهـا، 
المديـرة.« العقـد بسـبب خلافـي مـع  المنظمـة لتجديـد 
يكـون  المديـرة  أن »زوج  فـي حديثهـا  )ناديـا(   وتابعـت 
منـي  بالانتقـام  فقامـوا  المنظمـة،  تعليـم  مسـؤول 
فـي  عملـت  ذلـك  وبعـد  معهـم،  العمـل  مـن  ومنعونـي 

العمـل،  عـن  توقفـت  وأيضًـا  أخـرى،  قريـة  فـي  مدرسـة 
دون  ولكـن  المنظمـات،  فـي  علـى وظيفـة  أقـدم  وحاليًـا 

جـدوى.«
بكلوريـا  شـهادات  حمَلـة  وجـود  إلـى  )ناديـا(  ونوهـت 
عندمـا  عاميـن  »منـذ  وأضافـت:  بالواسـطة،   توظفـوا 
تبنـى لـواء الحريـة المـدارس هنـا، عينـوا أشـخاصًا لديهم 
لـم تسـنح لهـم  شـهادات بكلوريـا وأشـخاصًا خريجيـن 

الكثيريـن.« معانـاة  وهـذه  للعمـل،  الفرصـة 
ووصفـت )ناديـا( بـأن »حمَلـة الشـهادات الثانويـة الذين 

عُينـوا ليـس لديهـم إمكانيـة للتدريس.
علـى  بالاعتمـاد  كائـن  الحـل   « أن  )ناديـا(  وتـرى     
الشهادات بالوظائف، وكل فرد يأخذ فرصته بإمكاناته؛ 
تأخـذ  التربيـة  وزارة  لـدى  أشـخاص  يتقـدم  فعندمـا 
أن  إلـى  منهـا  إشـارة  فـي  آخـرون.«   أشـخاص  فرصهـم 

موجـودة.           مازالـت  الواسـطة 
كليـة  مـن  الماضـي  العـام  فـي  تاريـخ  خريجـة  )بتـول( 
الآداب بجامعـة إدلـب، إلا أن الحـظ لـم يحالفهـا لتحصـل 
السـبب  مُرجِعـةً  المسـتمر،  بحثهـا  رَغـم  وظيفـة،  علـى 
إلـى عـدم طـرح مشـروعات جديـدة تؤمـن فـرص عمـل 
الحاصـل  الإداري  الفسـاد  لوجـود  وكذلـك  للخريجيـن، 

والمنظمـات. المؤسسـات  بأغلـب 
وقـد أثـرت هـذه الظـروف كثيـرًا علـى الخريجيـن الذيـن 
ينتظرون أن يحالفهم الحظ أو عدالة إحدى المنظمات، 
وتُرجِـع )بتـول( الحـل إلـى »تحسـين واقـع المنظمـات 
والمؤسسـات الإداري بوضع شـروط للقبول بالوظيفة، 
ووجـود لجنـة للتوظيـف فـي كل منظمـة للحـد مـن بقـاء 
مشـروعات  طـرح  وأيضًـا  والمحسـوبيات،  الوسـاطات 
علـى  والقضـاء  للخريجيـن  عمـل  فـرص  تؤمـن  جديـدة 

البطالـة.«
هـو  المحـررة  المناطـق  تعيشـه  الـذي  الوضـع  يبقـى 
السبب الأكبر في انعدام فرص العمل وانتشار البطالة، 
جعلـت  الخريجيـن  وكثـرة  الكبيـرة  السـكانية  فالكثافـة 

هنـاك فائضًـا ونقصًـا فـي فـرص العمـل.

بشرى اليوسف
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- شركة فيسبوك تطلق تطبيقها الخاص 
بالتنبؤات والتوقعات المستقبلية )فوركاست(

 Forecast باختبــار تطبيــق  أعلنــت شــركة )فيســبوك( عــن بدئهــا 
ومشــاركة  لمعرفــة  مجتمعًــا  للمســتخدمين  يُوفّــر  الــذي  الجديــد 

المســتقبلية. التنبــؤات 
ويتوفــر تطبيــق Forecast الــذي طورتــه مجموعــة البحــث والتطويــر التابعــة لهــا المســماة NPE Team مبدئيًــا 
لنظــام iOS مــن آبــل، ويســمح بطــرح الأســئلة، ثــم اســتخدام النقــاط داخــل التطبيــق للتنبــؤ بمــا قــد يحــدث فــي 

المســتقبل.
دة جماعيًا. بالإضافة إلى إمكانية المستخدمين من إنشاء ومناقشة وعرض التنبؤات المُتعهَّ

- هذا هو الموعد الرسمي لعرض الجزء الرابع من 
مسلسل )الهيبة( 

أعلــن المنتــج اللبنانــي صــادق الصبــاح، الانتهــاء رســميًا مــن تصويــر 
الجــزء الرابــع مــن مسلســل )الهيبــة الــردّ(، بعــد تعثــر التصوير بســبب 

أزمــة كورونــا.
ووجــه )الصبــاح( فــي تغريــدة عبــر حســابه الرســمي علــى )تويتــر(، الشــكر لفريــق العمــل )وعلــى رأســهم بطــل 
السلســلة )الجبــل( تيــم حســن، والمخــرج )ســامر البرقــاوي( شــركاء الإنجــاز منــذ ســنين، بحســب تعبيــره، وأعلــن 
أن موعــد العــرض ســيكون خــال شــهر رمضــان 2021، علــى عــدة قنــواتٍ عربيــة، حســب موقــع )دنيــا الوطــن(.

- “هل الشعيرية سريعة التحضير ضارة فعلًا؟

يتســاءل النــاس، هــل الشــعيرية أو الأندومــي فعــاً ضــارة؟ أم أن 
الإكثــار منــه هــو فقــط الضــار؟

تُشــير اختصاصيــة التغذيــة )آيــات شــطارة( إلــى أن »النودلــز« ضــارة، 
خاصــة حينمــا يتــم تناولهــا بكثــرة، مؤكــدة أن الضــرر لا يكمــن فــي 
الشــعيرية نفســها، بــل فــي طريقــة التصنيــع، حيــث يتــم إضافــة مــواد 

لحفظهــا لفتــرات طويلــة لكــي لا تفســد.
الصوديــوم  جلوتاميــت  أحــادي  مــادة  »تُعــدُّ   : )شــطارة(  وتابعــت 
إحــدى أهــم المــواد التــي تتــم إضافتهــا إلــى حفــظ الشــعيرية، وهــي 
الإصابــة  إلــى  تــؤدي  وبالتالــي  بالــدم،  الأمــاح  برفــع نســبة  تتســبب 

الــدم«. بأمــراض ضغــط 

- ما أضعف حروف العربية؟

يقول أحد اللغويين: سألني أحدهم ذات يوم، فقال:
ألستَ من أهل العربية؟

قلت: بلى.
قال: ما أضعف حروف العربية؟

الســؤال صراحــة كان مفاجــأة لــي! ولكــن لا ينفــع أن أراوغ، فقلــت لــه: 
لا أعلــم، ثــم قلــت لــه بشــغف المتعلــم: مــا هــو؟ قــال: أضعــف حــرف 
فــي اللغــة العربيــة هــو حــرف )الفــاء(، ولذلــك اختــاره الله ســبحانه 
لينهانــا بــه عــن عقــوق الوالديــن، وعندمــا بحثــت فــي المســألة، وجــدت 
أن أضعــف الحــروف الهجائيــة )حــرف الفــاء(؛ لأنــه ليــس لــه صفــة 

واحــدة مــن صفــات القــوة.
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فــي جامعــة إدلــب، وفــي مشــروع هــو الأول مــن نوعــه فــي المحــرر، شــكَّل بعــض 
طــاب الجامعــة )نــادي القُــراء(.

الــذي  النــادي  التقــت )عبــد الله الإســماعيل( المشــرف علــى  صحيفــة حبــر 
حدثنــا عــن تأســيس النــادي وهدفــه، بقولــه:« إن نــادي القــراء تأســس عــام 
2018 بمبــادرة مــن مكتــب الطلبــة التابــع لجامعــة إدلــب، وهــو مشــروع ثقافــي 

يُعنــى بتعزيــز ثقافــة القــراء لــدى الشــباب، ويهــدف إلــى تشــكيل قاعــدة كبيــرة مــن القــراء علــى أرض الواقــع وعلــى 
الإنترنــت«. ويحمــل النــادي اســم )تكويــن( الــذي يعنــي« تكويــن عــادة القــراءة لــدى الشــباب«.

كــد ) الإســماعيل( أن »العمــل فــي البدايــة كان قائمًــا علــى القــراءة الورقيــة فقــط، لكــن بســبب ضعــف الإمكانــات  وأ
الماديــة اقتصــر العمــل علــى القــراءة الإلكترونيــة«.

ونــوه إلــى أن »الفريــق وضــع خطــة قائمــة علــى فكــرة البرامــج القرائيــة، حيــث يضــم برنامــج )تكويــن( تســعة 
كتــب مختلفــة، نقــوم بالقــراءة وننســق وردًا يوميًــا يتناســب مــع أهــداف البرنامــج، وهنــاك مجموعــات تفاعليــة 
خاصــة بالقــراءة تتــم مــن خلالهــا مناقشــة الــورد اليومــي وبلــورة أفــكاره بيــن القــراء«. وفــي نهايــة كل كتــاب توجــد 
مهمــة خاصــة بالكتــاب وضحهــا الإســماعيل بقولــه: »تتألــف مــن مجموعــة أســئلة يجيــب عليهــا القــارئ، ويحصــل 
المتميــزون فــي هــذه المهمــة علــى الكتــاب التالــي فــي البرنامــج بشــكل ورقــي كجائــزة لإنجازهــم، إضافــة إلــى وجــود 
مســابقة فــي نهايــة كل كتــاب أســميناها مســابقة للقــراء آراء، وذلــك لتكــون مهــارة الكتابــة مهــارة مطالعــة كمهــارة 

القــراءة يكتســبها القــارئ مــن خــال البرنامــج. »                                                               
ونــوه الإســماعيل إلــى أن وجــود جلســات فيزيائيــة تجمــع القــراء لمناقشــة أفــكار الكتــاب، لذلــك تــم تنظيــم القــراءة 

فــي مجموعــات تفاعليــة بنــاء علــى مــكان إقامتهــم.
وقــد لاقــى النــادي صــدى واســعًا بيــن الوســط الثقافــي، عبــر عنــه )الإســماعيل( »بوجــود تفاعــل إيجابــي وممتــاز مــن 

قِبــل القــراء بفضــل نشــاطنا الفعــال«.
)ســليم شــبيب( مشــرف المجموعــة الأولــى، متخــرج مــن المعهــد التقانــي الهندســي، قــال: »إن عــدد القــراء فــي 
المجموعــة 20 قارئًــا، وحســب الخطــة الإســتراتيجية لمشــروع )تكويــن( بدأنــا بروايــة )مزرعــة الحيوانــات( لجــورج 

كــرة التاريخيــة( لجاســم ســلطان«. أوريــل، والآن نقــرأ )الذا
أمــا )حســن خليفــة( فهــو طالــب هندســة مدنيــة فــي الســنة الرابعــة، قــال: »انضمامــي إلــى نــادي القــراء تجربــة 

جديــدة، ورغبــةً منــي لزيــادة الثقافــة التــي ســأحصل عليهــا«.
كــد حســن أنــه اســتفاد بانضمامــه للنــادي لكــون الكتــب الموجــودة بالبرنامــج مفيــدة، كمــا كان قبــل النــادي  وقــد أ

يقــرأ بشــكل قليــل، ولكــن بعــد النــادي أصبــح يحــب القــراءة.
إلا أنــه شــكا مــن ناحيــة الإلزاميــة فــي طــرح الكتــب والإلــزام بكتــاب محــدد، حيــث يــرى » أن يكــون هنالــك اســتطلاع 
حــول الكتــاب المناســب لهــم. ويــرى أن نــادي القُــراء تجربــة جيــدة تزيــد مــن وعــي الشــباب، وهــو فكــرة ســتنجح 
ــا أســعد )حســن( حصولــه علــى كتــاب هديــة مــن  ولكــن مــع الوقــت إذا تــم التركيــز والعمــل بجــد لإنجاحهــا.  وممَّ

النــادي نتيجــة اجتيــازه الاختبــار.
ــم النقــص لــدى الإنســان، هــذا مــا حصــل مــع )ســنا( طالبــة تمريــض ســنة أولــى، حيــث قالــت: »   القــراءة تُرمِّ
شــعرت بنقــص فــي حياتــي مــن ناحيــة التفكيــر، وهنالــك خمــول فــي عقلــي، وتركيــزي قليــل فــي الدراســة، لكــن بــدأت 

ــن بشــكل كبيــر وزاد اســتيعابي الدراســي بعــد دخولــي إلــى نــادي القــراء.« أتحسَّ
أمــا عــن رأي )ســنا( فــي النــادي، فتــرى أنــه فكــرة رائعــة وجديــدة، وتتوقــع أن يحقــق نجاحًــا كبيــرًا رغــم معرفــة 

النــاس القليلــة بــه.
الجديــر بالذكــر أن مبــادرة )نــادي القــراء( قــد تســاعد فــي ســد النقــص الحاصــل فــي القــراءة لــدى الكثيــر مــن الطــاب 
الجامعيين في المحرر، نتيجة عدم وجود عدد كافٍ من المكتبات الفاعلة التي تلبي كافة الأذواق والاهتمامات.

 نادٍ في إدلب لتكوين عادة 
القراءة لدى الشباب

ندى اليوسف
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كانــت أيامًــا عصيبــة مــرَّت علــى المســلمين رجــالً ونســاءً، تشــارك فيــه النســاء والرجــال فــي حمــل هــمِّ الرســالة 
والدفــاع عنهــا حتــى نالهــم مــا نالهــم مــن التعذيــب والقتــل والحرمــان.

بــت كمــا الحــال مــع أســرة )عمــار  مــا يميــز المرحلــة المكيّــة هــو النضــال الأســري؛ إذ إن أســرًا بأكملهــا أســلمت فعُذِّ
بــن ياســر( 

تحرّك جريء والمرأة حاضرة من جديد..
بعــد ازديــاد التعذيــب كانــت الحبشــة المتنفــس الجديــد والخطــة )ب( فكانــت هجرتــان علــى مرحلتيــن بأمــر النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم.
انطلقــت الهجــرة الأولــى وكان فيهــا )11( رجــاً و )4( نســاء، كان علــى رأســهم )عثمــان بــن عفــان( رضــي الله عنــه، 
وزوجتــه )رقيــة( بنــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم، اللــذان قــال عنهمــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، إنهمــا 

أول بيــت يهاجــر فــي ســبيل الله مــن بعــد إبراهيــم ولــوط عليهمــا الســام.
ولكــن لنتوقــف قليــاً وننظــر بعجالــة إلــى تلــك الرحلــة الخطيــرة الشــاقة، حيــث كان علــى تلــك المجموعــة أن تســلك 
طريــق الصحــراء إلــى الســاحل، ثــم تركــب الســفينة إلــى الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر، ثــم تنــزل فــي أرض أهلهــا 

ليســوا مــن العــرب!
كل ذلــك كان يجــب أن يكــون خفيــة وبعيــدًا عــن عيــون قريــش التــي ترقــب كل تحــرك متوقــع وتفــرض عليــه أشــد 

العقوبات.
فــا الســير فــي الصحــراء، ولا ركــوب البحــر )المملــوء بالمخــاوف والمجهــول لــدى العربــي( ولا الدخــول إلــى أرض 
مجهولــة تمامًــا لا عــرب فيهــا، منــع النســاء مــن مشــاركة أزواجهــنَّ فــي هــذه الرحلــة التــي يرجــون فيهــا ثــواب الله.
إلــى أي حــال ســتؤول هجــرة أزواجهــنَّ ولا يُعرِّضــن  َفــي بيوتهــنَّ ويرقُبــنَ  كان يســع أولئــك النســوة أن يبقيــن 

فــي كل مفصــل. والحضــور  المشــاركة  إلا  أبيــنَ  لكــن  والمخاطــر،  المخــاوف  لتلــك  أنفســهنَّ 
لم يتوقف الأمر عند هذا العدد بل وصل في الهجرة الثانية إلى 19 امرأة!

عقد سياسي عسكري أمني والمرأة أحد أطرافه! 
لــم يكــن لأحــد أن يخــرج ســالمًا مــن ذلــك الاجتمــاع الخطيــر الــذي جمــع عــددًا مــن الأنصــار )73 رجــاً( مــع النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم لــو علمــت قريــش بحدوثــه!
فــي تلــك الليلــة تــم عقــد أخطــر اتفــاق سياســي عســكري أمنــي بيــن النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم )العــدو 
الأول لقريــش فــي ذلــك الوقــت( مــع مجموعــة مــن أهــل )يثــرب(، اللقــاء الــذي نتــج عنــه تأســيس وطــن جديــد 
للمســلمين، والــذي تضمــن مســؤوليات كبــرى مــن حيــث حمايــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه مــن 

المهاجريــن واســتقبالهم فــي يثــرب وتأميــن المــاذ الآمــن لهــم.
ومــع كل هــذا الجــو الخطيــر الــذي حــفَّ بذلــك اللقــاء، ومــع المســؤوليات العظيمــة التــي نتجــت عنــه، كانــت المــرأة 
حاضــرة وشــاركت فــي بيعــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي أول عقــد سياســي فــي الإســام تشــارك فيــه امــرأة 
كطــرف مــن أطرافــه، فكانــت )نســيبة بنــت كعــب أم عمــارة، وأســماء بنــت عمــرو أم منيــع( مــن جملــة مــن حضــر 

وبايــع.
بهذه الصورة الملحمية خُتمت المرحلة المكية!

 لــم يكــن لأكثــر المتفائليــن فــي بداياتهــا أن يتوقــع لهــا تلــك النهايــة فمــن حــال كانــت تدفــن فيــه الطفلــة وهــي حيــة 
وتكــون )لا شــيء( وتــورَث مــع متــاع البيــت وتحــرم مــن أي دور فــي الحيــاة العامــة، إلــى حــال جديــد تكــون فيــه 
المــرأة أول مــن أســلم، وأول مــن استشــهد، وضمــن أول بيــت يهاجــر، وتتعلــم العلــم وتشــارك مــع الرجــل فــي 
تأســيس مجتمــع جديــد تكــون أحــد أطــراف العقــد المؤســس لــه، كل ذلــك فــي فتــرة زمنيــة لــم تتجــاوز 13 ســنة 

وفــي ظــرف أمنــي واجتماعــي ضاغــط!
كبــر  علــى هــذا الحــال انتهــت المرحلــة المكيــة للرســالة، أمــا المدينــة فوضــع جديــد وتطــورات أســرع ومكتســبات أ

حصلــت عليهــا الأســرة )امــرأة، ورجــل، وأبنــاء( ســنعرض لهــا فــي المقــالات القادمــة..

المرأة في مكة.. من الوأد 
إلى العقد السياسي!

أ. شفيق مصطفى
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أجــرت صحيفــة حبــر حــوارًا مطــولاً مــع الســيد )فهــد المصــري( الــذي أعلــن ترشــحه لرئاســة ســورية بعــد )بشــار 
الأســد(، وذلــك بالقيــام بعــدة إجــراءات منهــا مــا يتعلــق بالجانــب السياســي، وأخــرى بالعســكري.

 ســيد )فهــد( لــو تحدثنــا عــن جبهــة الإنقــاذ التــي ترأســها، مــا أهــم الأعمــال التــي قدمتْهــا لدعــم الســوريين؟ 
ولمــاذا غيــر معروفــة؟

 »جبهــة الإنقــاذ الوطنــي فــي ســورية ليســت حزبـًـا ولا تيــارًا سياســيًا، بــل إطــارًا وطنيًــا جامعًــا لــرؤى وأفــكار وجهــود 
وطنيــة مشــتركة يتجــاوز مســألة المعارضــة والمــوالاة إلــى الحالــة الوطنيــة الأشــمل نتيجــة وصــول ســورية إلــى أعلــى 
مراحــل الخطــر، وتضــم المدنييــن والعســكريين فــي مســار وطنــي واحــد؛ للخــاص وإنقــاذ ســورية دون أي تمييــز، 
وذلــك فــي مشــروع وطنــي متكامــل جامــع لا يُقصــي أحــدًا تحــت عنــوان: المشــروع الوطنــي فــي ســورية يشــمل 
كافــة الأصعــدة لتشــكيل نافــذة وطنيــة تتمكــن فيــه كل الأطــراف الســورية للعبــور مــن خلالهــا نحــو خــاص ســورية.
كمــا أن المشــروع الوطنــي الــذي نعمــل لــه ولأجلــه، لا ندّعــي ملكيتــه ولا يجــوز لأي طــرف ذلــك، ولا ندّعــي تمثيــل 

الشــعب الســوري بــل نتبنــى كل مطالبــه وأمانيــه، ونســعى لنعمــل مــع الجميــع لتحقيقهــا.
 وجملــة المشــاريع المطروحــة والقاعــدة الفكريــة التــي تنطلــق منهــا الجبهــة، فكــرة داخليــة عميقــة جــاءت نتيجــة 
الصــراع، وثمــرة مــن ثمــار التضحيــات الهائلــة نتيجــة حالــة الوعــي وكســر حاجــز الخــوف واتســاع الأفــق أمــام التطــور 

فــي المفاهيــم.
ونؤكــد لســنا بديــاً أو منافسًــا عــن أي طــرف أو تنظيــم سياســي فــي الداخــل أو الخــارج، ولســنا بــوارد المنافســة مــع 
أحــد، غايتنــا خــارج الطمــوح السياســي أو الحزبــي أو الفئــوي أو الطائفــي أو المناطقــي، غايتنــا إدارة وضبــط الأضــرار 

فــي عمــل جماعــي بعــد تســع ســنوات مــن الفشــل ضمــن رؤيــة وطنيــة.
 كمــا أن الجبهــة ومشــروعها السياســي معروفــة مــن كل الــدول الفاعلــة والمهتمــة بالملــف الســوري، وإن كان 

هنــاك تقصيــر إعلامــي فذلــك يعــود لسياســة وســائل الإعــام العربيــة والــدول التــي تتبــع لهــا.
نعمــل منــذ ســنوات بإمكانياتنــا الذاتيــة، ولــم نتســلم قرشًــا واحــدًا لا مــن دول ولا مــن أفــراد أو جهــات مــا، وندافــع 
عن مشــروعنا السياســي في كل موقع ومكان ولقاء، وقبل أن يتســاءل أحدهم: ماذا قدمنا؟ أتمنى أن يتســاءل 
مــن يطــرح مثــل هــذا الســؤال، مــاذا قدمــت الأطــراف التــي تزعمــت وتصــدرت المشــهد السياســي المعــارض؟ ومــا 

هــي الإنجــازات التــي حققتهــا؟.
ومــن ضمــن الإنجــازات أننــا تمكنــا بفضــل الله مــن الحصــول علــى موافقــة وتأييــد مــن قبــل جلالــة الملــك )محمــد 
الســادس( ملــك المغــرب لدخــول اللاجئيــن الســوريين الذيــن كانــوا عالقيــن علــى الحــدود مــع الجزائــر، وتمكنــا مــن 
مســاعدة عــدد لا يســتهان بــه مــن اللاجئيــن الســوريين والفلســطينيين الــذي وصلــوا إلــى جزيــرة )مالطــة( فــي حالــة 
خطــر بعــد غــرق مركبهــم القــادم مــن ليبيــا قبــل ســنوات، وقبــل كل ذلــك تمكنــا مــن صياغــة مشــروع سياســي 

متكامــل.
كثــر مــن 35 دولــة فــي العالــم يعمــل ضمــن إطــار المشــروع الوطنــي،  تمكنــا مــن بنــاء لوبــي مــن الســوريين فــي أ
كمــا تمكنــا مــن بنــاء لوبــي مــن الســوريين اليهــود، ومــن الموحديــن الــدروز داخــل إســرائيل؛ للدفــاع عــن مشــروعنا 

السياســي، وتشــكيل ورقــة ضغــط حقيقــة داخــل إســرائيل.
الوطنــي أن نكســب ثقــة أغلــب الأطيــاف  الوطنيــة والمشــروع  أننــا تمكنــا مــن خــال رؤيتنــا  إلــى ذلــك  أضــف 
السياســية الكرديــة مــن خــال رؤيــة وطنيــة لحــل القضيــة الكرديــة فــي ســورية، كمــا وقعنــا )ميثــاق باريــس( مــع 
ــن لــم تتلطــخ يدهــم بالــدم والدمــار، فضــاً عــن أننــا  ممثليــن عــن ضبــاط ســوريين مــن أبنــاء الطائفــة العلويــة ممَّ

نملــك قاعــدة سياســية وشــعبية واســعة فــي كل محافظــة ســورية وفــي الشــتات.«

في حوار خاص.. 
صحيفة حبر تواجه فهد 

المصري بالأسئلة الأكثر جدلًا 
عبد الملك قرة محمد

لقراءة اللقاء كاملًا يرجى الضغط هنا ..
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صبـاح يـوم أسـود كان مـن أقسـى وأصعـب أيـام حياتـي، تسـتيقظ زوجتـي لأداء صالة الفجـر، وقبـل أن تكمـل 
وضوءهـا وينهـي المـؤذن التكبيـرة الأخيـرة، يطـرق البـاب بقـوة، طرقـات عنيفـة متلاحقـة تفـزع القلـب، وتجمـد الـدم 

فـي العـروق!
يهرع )يوسف( إلى غرفتي، وزوجتي يكاد يغمى عليها أو يتوقف قلبها!

دون أن أسـأل مـن الطـارق ؟ عرفـت أنهـم الأمـن، كانـت موجـة الاعتقـالات تسـتبيح شـباب البلـد، تقودهـم إلـى 
المجهـول، إلـى عتمـة السـجون، وتولـع فـي قلـوب ذويهـم ومحبيهـم نـارًا لا تهـدأ ولا تخبـو ولا تنطفـئ.

لـم يكـن أحـد منـا يتصـور أبـداً أن ذلـك اليـوم كان اليـوم الأخيـر ليوسـف بيننـا، كانـت تلـك آخـر مـرة نـرى فيهـا وجهـه 
وابتسـامته .

يـا ليتنـي يومهـا فقـدت بصـري لتكـون آخـر صـورة مطبوعـة فـي قلبـي عنـه، صورتـه وهـو بكامـل حسـنه ونضارتـه، 
لكـن عينـاي لـم ينطفـئ نورهمـا إلـى لحظـة موتـي بعـد أن رأيـت صورتـه بيـن آلاف الصـور، فتوقـف قلبـي.

أقل من ثلاث دقائق مرت كالبرق ودمرت كل شيء بغمضة عين، وجعلت السنوات التالية جحيمًا من انتظار 
كثر من ثماني سنوات مرت، ولم تمر، كأن الوقت تجمد في مكانه، كل يوم  لا يتوقف صوته عن ذكر ) يوسف(، أ
مئات الذكريات تدور في رأسـي، تلتف كحبل مشـنقة على عنقي، ذكريات تخنق روحي، وأحيانا ترسـم ابتسـامة 

حزينة على وجهي ودمعة لا يمكنني مغالبتها. 
ذكريـات )يوسـف( تحاصرنـي منـذ يـوم ميالده، إلـى خطواتـه الأولـى، يومـه الأول فـي المدرسـة، نجاحـه فـي الصـف 
التاسـع، يومـه الأخيـر فـي البيـت، وبيـن كل تلـك الأيـام الماضيـة يعلـو صوتـه واضحًـا كأنـه أمامـي، وتعـود الحيـاة 
فجـأة لصـور بسـيطة سـريعة تمـر فـي خاطـري أعيشـها معـه بـكل تفاصيلهـا، أشـم رائحتـه، وأسـمع أنينـه، أترجـم 

كلماتـه التـي تصلنـي فـي المنـام إلـى أشـواق وطلبـات وحـب وأشـياء أخـرى كثيـرة لا تخطـر ببـال باقـي الآبـاء.
ثمانـي سـنوات مـرت كانـت الأقسـى والأشـد مـرارة، فارقـت زوجتـي الحيـاة مـات أملهـا فـي رؤيـة )يوسـف( فماتـت، 
كانـت آخـر كلمـة علـى فمهـا )يوسـف( ثـم قالـت: »تركتـه عنـدك يـارب، لا إلـه إلا الله محمـد رسـول الله ..يـارب« 

وانقطـع صوتهـا وانقطعـت أنفاسـها.
أما أنا مع كل الآلام التي تقهر القلب وتفزع الروح من عذابات الناس والدمار المحيط بالبلد والتهجير والقصف 
والخـوف، كل هـذه الظلمـات كان فـي آخرهـا نافـذة حيـاة، نافـذة فـرح وهمـي مؤقـت، لـي وحـدي، كنـت أشـم مـن 

خيالهـا ريـح يوسـف وأتأمـل وجهـه النقـي.
مـرَّ العمـر كئيبًـا متأرجحًـا بيـن انتظـار السـراب ووجـع الغيـاب، حتـى تسـربت صـور )قيصـر(، كـم مـن الأمهـات 
والآبـاء والزوجـات والأبنـاء، كـم مـن الأخـوة والأخـوات وحتـى الأصدقـاء والغربـاء تمزقـت قلوبهـم، وهـم يتفحصـون 
بدقـة شـديدة وجوهًـا معذبـة لـم يعـد لهـا روح أو معنـى سـوى بالرقـم الملصـق علـى جبينهـا، وجـوه تشـتت الـروح، 
تنتـزع القلـب مـن مكانـه وترمـي بـه فـي سـابع هاويـة مـن القهـر، وبينمـا كان الرجـاء ينمـو ليعيـد لـي شـيئًا مـن بهجـة 
الحيـاة، صـارت مجالـس العـزاء تنشـر رائحـة المـوت حولـي وتعيـد برمجـة الألـم أضعافًـا مضاعفة، كل أب أو أم، كل 
أخ أو أخـت، كل زوجـة وابنـة، صـار العـذاب عندهـم ضعفيـن والوجـع ينقسـم إلـى شـطرين، وجـع )المـوت تحـت 
كبـر مـن كل عذابـات الكـون، ووجـع )الوجـوه المشـوهة( التـي كانـت فـي عـز  التعذيـب(، وهـذه الجملـة القصيـرة أ
نضارتهـا وعافيتهـا، وجـوه يعتصرهـا الأنيـن، أسـنان مكسـورة فـي أفـواه كانـت تكبـر الله، عيـون مقلوعـة، هيـاكل 
عظميـة مكسـوة بجلـد أزرق، شـعر تسـاقط رعبًـا، )14235( ماتـوا بالتعذيـب، حتـى الأرقـام أصبحـت موجعـة حيـن 

تكتـب علـى الـورق.
صـور قيصـر كأنهـا مزيـد مـن التعذيـب لمـن بقـي منـا علـى قيـد الحيـاة، أمـا أنـا فنظـرة واحـدة لوجـه ابنـي يوسـف 

قتلتنـي فـي لحظـة ونقلتنـي إلـى رحمـة الله.

مأساة
 صور قيصر  

جاد الغيث
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تمكــن نــادي ليفربــول رســمياً مــن تحقيــق لقــب الــدوري الإنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم بعد خســارة ملاحقه 
المباشــر مانشســتر ســيتي أمام مســتضيفه تشلسي 1-2.

وأعلنــت صافــرة نهايــة مبــاراة تشلســي ومانشســتر ســيتي انطــاق أفــراح مشــجعي ليفربــول بإحــراز لقــب 
الــدوري الغائــب عــن خزائــن النــادي منــذ 30 عامــا.

ويتصــدر ليفربــول جــدول الترتيــب برصيــد 86 نقطــة، فيمــا تجمــد رصيــد مانشســتر ســيتي عنــد 63 نقطــة، 
وبالتالــي فــإن أحمــر الميرسيســايد بــات بطــاً للمســابقة بعــد غيــاب دام 30 ســنة.

أعلــن فــي العــراق، عــن وفــاة النجــم العراقــي الســابق أحمــد راضــي، فــي العاصمــة بغــداد بعــد تدهــور صحتــه 
متأثــرا بإصابتــه بفيــروس كورونــا الجديــد.

وجــاءت وفــاة أحمــد راضــي قبــل نقلــه إلــى الأردن لاســتكمال العــاج مــن فيــروس كورونــا، حيــث اتخــذت 
ترتيبــات لنقلــه إلــى العاصمــة الأردنيــة عمــان.

وكان أســطورة منتخــب العــراق أدخــل فــي وقــت ســابق إلــى المستشــفى بعــد الاشــتباه بإصابتــه بفيــروس 
كورونــا الجديــد.

كشــفت تقاريــر صحفيــة إســبانية، أن النجــم البرازيلــي آرتــور ميلــو، توصــل إلــى اتفــاق نهائــي، مــع مســؤولي 
يوفنتــوس الإيطالــي، وبالتالــي ســينضم للفريــق فــي الميركاتــو الصيفــي.

وأوضحــت صحيفــة »مــاركا«، أن آرتــور اتفــق مــع يوفنتــوس، علــى توقيــع عقــد لمــدة 5 مواســم، وســيتقاضى 
7 ملاييــن يــورو كراتــب ســنوي، وهــو ضعــف مــا يحصــل عليــه فــي برشــلونة، حيــث يتقاضــى حوالــي 3 ملاييــن 

يورو.

ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي
 بعد 30 عاماً من الغياب

وفاة أسطورة كرة القدم العراقية 
بفيروس كورونا 

الكشف عن سبب رحيل آرتور عن 
برشلونة 
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تســتمر معانــاة النازحيــن مــن ريــف حلــب فــي مخيــم )الفرقــان( الواقــع ضمــن أرض زراعيــة بيــن مدينــة معــرة 
مصريــن وجنــوب بلــدة حربنــوش، حيــث يعيشــون ظروفًــا ســيئة.

صحيفــة حبــر اســتجابت لشــكوى وصلتهــا مــن ســكان المخيــم، والتقــت مديــره )أحمــد عبــد العزيــز( الــذي أطلعنــا 
ــت بالمخيــم جــراء الســيول الأخيــرة. علــى تفاصيــل المحنــة التــي ألمَّ

الهيئــة  قبــل  مــن  خيمــه  إنشــاء  وتــم  الــوادي،  تشــبه  جغرافيــة  ببقعــة  المخيــم  »يقــع  )أحمــد(:  الســيد  يقــول 
الفلســطينية الســورية علــى أرض شــخصية، وبســبب الأمطــار التــي ضربــت المنطقــة مؤخــرًا، حــدث طوفــان أغــرق 

الخيــم وزاد مــن معانــاة 180 عائلــة هُجّــرت مــن ريــف حلــب الغربــي تقطــن فيهــا.«
وعــن الاســتجابة مــن قبــل المنظمــات الإغاثيــة أضــاف: »تــم إرســال مناشــدات إنســانية لفتــح قنــوات مائيــة 
تســاهم بتصريــف الميــاه الناتجــة عــن الأمطــار، ومنــع تشــكل الســيول قبــل الشــتاء، وشــق طــرق، ولكــن لــم تتــم 

الاســتجابة إلا بمســاعدات إســعافيه )ســلل نظافــة( مــن منظمــة )بنــاء(.« 
وحــذر )الصــادق( مــن كارثــة حقيقــة ســتواجه الســكان فــي فصــل الشــتاء، خاصــة مــع ضعــف الحالــة الماديــة وكثــرة 

الحــالات الإنســانية لقاطنيــه، مُردفًــا »ليــس هنــاك مــكان يذهبــون إليــه.«
وتُظهــر الصــور التــي حصلــت عليهــا )صحيفــة حبــر( غــرق العديــد مــن الخيــام، وتضــرر الممتلــكات والمقتنيــات 

البســيطة للنازحيــن الغائصيــن بالوحــل.
الحاجــة )مريــم عبــد القــادر إبراهيــم(  ناشــدت المنظمــات لإيجــاد حــل، فهــي أم لتســعة أطفــال بينهــم ابنتهــا التــي 

هــي أيضًــا أرملــة ولديهــا طفلــة.
وتضيــف الحاجــة )مريــم(: » لــدي أربعــة أطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وليــس لــدي ثمــن الخبــز الــذي 

ــا، ولا أحصــل إلا علــى ربطتيــن.« أحتــاج منــه خمــس ربطــات يوميً
وتابــع: »خرجــت مــن بلــدة )منطــف( فــي جبــل الزاويــة بعــد أن تقدمــت مليشــيات الأســد نحــو )خــان الســبل، وكفــر 

بطيــخ( وأصبــح قريبًــا منــا، فهربنــا واســتقرينا هنــا منــذ نحــو 6 أشــهر.«
وعــن المســاعدات التــي تســلمتها خــال هــذه الفتــرة أوضحــت: » لــم نســتلم ســوى أربــع مــرات خــال هــذه الفتــرة، 
بالإضافــة إلــى بعــض المســاعدات مــن فاعلــي الخيــر، ولــم ينفعنــي التســجيل فــي مجلــس )حربنــوش( المحلــي 

بشــيء، فدومًــا يقولــون لــي لــم يــأتِ اســمي!«
كمــا أفــاد الأســتاذ )حســين علــي عبــد الكريــم( لحبــر بــأن » كل مــا قالــه جيرانــه صحيــح ومــن الضــروري الاســتجابة 
لــه، ولكــن يجــب تأميــن حــل لعشــرات الطــاب المتضرريــن مــن النــزوح، عبــر تأميــن خيــم كبيــرة لتكــون بديــاً 
عــن الصفــوف، وقرطاســية ومقاعــد وســبورات تســاعد المدرســين المتطوعيــن بتأديــة واجبهــم، وتحفــز الطــاب 

المنقطعيــن عــن الدراســة منــذ محــو عــام بســبب ظــروف القصــف.«
كمــا طالــب »بإنشــاء نقطــة طبيــة فــي المخيــم الــذي يقطنــه أطفــال وعجائــز وأشــخاص مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، وهــم بحاجــة رعايــة صحيــة وليــس عربــة طبيــة متنقلــة زارتهــم فقــط مرتيــن خــال فتــرة وجــوده فــي 

المنطقــة.«
كــد أن  )صحيفــة حبــر( بدورهــا تواصلــت مــع المجلــس المحلــي لبلــدة )حربنــوش( والتقــت الســيد )محمــد( الــذي أ
»المجلــس يســعى لتأميــن احتياجــات 64 مخيمًــا منتشــرًا فــي محيــط البلــدة، وليــس فقــط ســكان مخيــم الفرقــان 
كثــر مــن 100 ألــف نســمة موجوديــن ضمــن هــذه المخيمــات، وحاليًــا يجــري  مــن يحتــاج للمســاعدة، فهنالــك أ
العمــل علــى رفــع كافــة أســماء المخيمــات إلــى الجهــات المعنيــة بالإغاثــة.« مؤكــداً أن الجميــع ســيحصل علــى حقه.
وختــم منوهًــا إلــى أنــه اســتلم رئاســة المجلــس منــذ 15 يومًــا فقــط، وهنــاك العديــد مــن المهــام العالقــة، ويتــم حاليًــا 

وضــع خطــة كاملــة؛ لتأميــن احتياجــات ســكان المخيمــات مــع إدارة المجلــس الجديــدة.

سكان مخيم الفرقان.. معاناة 
وصعوبات كثيرة ومجلس 

حربنوش يُوضّح

غسان دنو
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مشــكلة تأميــن الميــاه فــي مدينــة إدلــب شــمال غربــي ســورية ليســت جديــدة علــى ســكان المدينــة، إلا أنهــا فــي فصــل 
الصيــف خاصــة، تبقــى الهاجــس الأول بالنســبة إلــى العوائــل التــي تعانــي مــن أوضــاع معيشــية صعبــة فــي ظــل 
ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة نظــرًا لفقــدان قيمــة الليــرة الســورية؛ ومــن عــدم وجــود فــرص عمــل كافيــة لســد حاجــات 

المنــزل مــن آجــار وكهربــاء، وغيــر ذلــك مــن مســتلزمات )تكســر ظهــر( صاحــب المنــزل. 
(ياســر أبــو خالــد(  مــن أهالــي مدينــة اللطامنــة شــمال حمــاة مقيــم فــي مدينــة إدلــب بعــد التهجيــر القســري الأخيــر 
مــن مدينتــه يتحــدث لحبــر عــن صعوبــة تأميــن الميــاه بقولــه: »أســكن مــع عائلتــي المكونــة مــن زوجتــي وطفليــن 
فــي حــي )الضبيــط( بمدينــة إدلــب فــي الطابــق الرابــع، وأعمــل فــي مجــال الألمنيــوم؛ أذهــب إلــى عملــي منــذ الصبــاح 
وحتــى الخامســة مســا؛ أعانــي مــن عــدم إمكانيــة اســتجرار الميــاه إلــى منزلــي لأســباب كثيــرة، منهــا عــدم إمكانيــة 
اط( لســحب الميــاه بســبب أعبــاء المنــزل الكثيــرة، وبســبب عــدم التوافــق بيــن وقــت مجــيء الميــاه  شــراء )شــفَّ
والكهربــاء بــآن واحــد؛ فضــاً عــن امتــاك الجيــران فــي الطوابــق الســفلية لمولــدات أو ألــواح طاقــة تســهّل عليهــم 
تعبئــة خزاناتهــم بشــكل ســريع ودون عنــاء، فاضطــر مجبــرًا لشــراء الميــاه مــن الصهاريــج المنتشــرة فــي ســاحات 

المدينــة بثمــن غــالٍ نتيجــة غــاء مــادة الوقــود تماشــيًا مــع ارتفــاع صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدولار.« 
يضيــف أبــو خالــد: »منــذ ســنة أســكن فــي ذات المنــزل، لكنــي لــم أرَ حتــى اللحظــة نقطــة مــاء تنــزل مــن صنبــور 
الشــركة بســبب طمــع الكثيــر مــن الجيــران بتشــغيل المولــدات وألــواح الطاقــة حتــى انقطــاع الميــاه؛ وبعــد أن 

كتــرث بالأوقــات التــي يتــم ضــخ المــاء فيهــا.«  أصابنــي اليــأس مــن عــدم وصــول الميــاه إلــى منزلــي لــم أعــد ا
)صحيفــة حبــر( التقــت المهنــدس )حســين أبــو عبــدالله( أحــد العامليــن فــي منظمــة لاســتجرار الميــاه الجوفيــة 
وتمديــد الخطــوط الرئيســة للأحيــاء الســكنية وإصلاحهــا، حيــث حدثنــا عــن أســباب المشــكلة بقولــه: »إن مصــادر 
الميــاه فــي الشــمال الســوري باتــت محــدودة، ولا يوجــد حتــى اللحظــة اســتيعاب مــن الأهالــي لتلــك المشــكلة، 
ــا عــن الميــاه لســقاية محاصيلهــم  بالإضافــة إلــى مشــكلة أخــرى وهــي حفــر بعــض المزارعيــن الآبــار الجوفيــة بحثً

الزراعيــة، فانعكــس ذلــك ســلبًا علــى المخــزون الجوفــي للميــاه دون وعــي أو رادع يمنعهــم مــن ذلــك.« 
وأشــار )أبــو عبــدالله( إلــى » وجــود مشــكلة كبيــرة تتغاضــى عنهــا المنظمــات وحتــى الأهالــي، وهي مشــكلة شــبكات 
الصــرف الصحــي فــي ظــل الكثافــة الســكانية الكبيــرة والتجمعــات كالمخيمــات والمــدن المزدحمــة وبالخصــوص 
منطقــة إدلــب، وســط تخــوف مــن أن تصــل ميــاه الصــرف الصحــي إلــى الميــاه الجوفيــة، وبالتالــي وجــود أمــراض 

وأوبئــة كثيــرة لا يســتطع الشــمال الســوري مــن الناحيــة الصحيــة التــي يعانيهــا أن يضبطهــا أو يتحكــم فيهــا. »
وتطــرق )أبــو عبــدالله( فــي حديثــه إلــى أنــه »حيــن يتــم تمديــد شــبكة ميــاه أو دعــم محطــة ضــخ، فــإن هنــاك اســتهتار 
مــن بعــض الأهالــي بعــدم تركيــب عــدادات ميــاه أو )فواشــة( رغــم ثمنهــا الزهيــد، وعــدم الاهتمــام بذلــك يســبب 
هــدرًا كبيــرًا مــن الميــاه؛ حيــث إن أغلــب المنظمــات تضــع تكاليــف تشــغيلية هائلــة فــي ظــل ارتفــاع مــادة الوقــود، 
إضافــة إلــى الصيانــة؛ حيــث تــم رصــد عــدة خطــوط فرعيــة مضروبــة دون أن يقــوم صاحــب المنــزل بإصلاحهــا؛ إذ إن 

مهمــة المنظمــات إصــاح الخطــوط العامــة وليــس الخطــوط الفرعيــة لــكل منــزل.« 
يشــار إلــى أن المؤسســة العامــة لميــاه الشــرب فــي مدينــة إدلــب وجهــت نــداء اســتغاثة إلــى أهــل الخيــر بمســاعدتها 
لتفعيــل الآبــار الداخليــة بالمدينــة لزيــادة حصــة الفــرد مــن أجــل حمايتــه مــن العطــش، حيــث إن حصــة الفــرد 
لا تتعــدى 15 لتــرًا فــي اليــوم الواحــد، والمدينــة باتــت تفقــد خضرتهــا رويــدًا رويــدًا التــي طالمــا تغنــت بهــا بيــن 

محافظــات ســورية.

إدلب.. المياه الجوفية
 في خطر 

وحصة الفرد يوميًا 15لترًا 
والأسباب متنوعة

معن بكور
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نفـى السـيد )مطشـر كبـة( مديـر منظمـة )البقـرة 
والحبـوب،  الحيوانيـة  الثـروة  لتنميـة  الحلـوب( 
التهـم الموجهـة إليـه عبـر وسـائل الإعالم بانتشـار 

منظمتـه. فـي  والمحسـوبيات  الواسـطة 
كـد )كبـة( أن هـذه الإشـاعات تهـدف إلـى النيـل  وأ
ـف منـذ فتـرة  مـن شـخصه الكريـم، مؤكـدًا أنـه وظَّ
بوظيفـة  أقربائـه  خـارج  مـن  موظـف  أول  قليلـة 
بـوَّاب فـي مقـر المنظمـة الواقـع فـي مدينـة عفريـن.
عائلتـه  ورثتهـا  التـي  المنظمـة  عـن  )كبـة(  وقـال 
عـن جدهـا الأكبـر: إنـه يعُـدُّ معاييـر تكافـؤ الفـرص 
شـيئًا  الأكاديميـة،  والخبـرة  السـيرة  وحسـن 
أساسـيًا فـي منظمتـه، داعيًـا إيَّانـا إلـى التأكـد مـن 

لديـه. الوثائـق  تدقيـق  عبـر  ذلـك 
وبالفعل لدى الرجوع إلى الوثائق، تبيَّن أن هناك 
موظفًـا واحـدًا مـن خـارج )آل كبـة( وهـو مـا يؤكـد 

زيـف التهـم الموجهة للسـيد )مطشـر(. 
ودعـا )مطشـر( غيـره مـن المنظمـات للاسـتفادة 
من طريقته في التوظيف التي تقوم على توظيف 
حملـة شـهادة التعليـم الأساسـي والنهـوض بهـم؛ 
حتى يستلموا المناصب العليا ويصبحوا أفضل 

مـن خريجـي المعاهد والجامعات.
يقـوم  التـي  الخطـة  هـذه  أن  إلـى  )مطشـر(  ونـوه 
غيـر  )كبـة(  عائلـة  بـذكاء  مرتبطـة  ليسـت  بهـا 
المشـكوك فيـه، بـل مـن الممكـن تطبيقهـا علـى 

مديـر. أي  أقربـاء 
وختـم حديثـه مـع )حبـر( بقولـه: »أعطنـي 10 مـن 
الأساسـي؛  التعليـم  شـهادة  يحملـون  كبـة(  )آل 
والمديـر  والنائـب  المنظمـة  مديـر  منهـم  لأخـرج 

والمحاسـب.« واللوجسـتي  التنفيـذي 

عـن  الكشـف  رفضـت  إدلبيـة  عائلـة  احتفلـت 
اسـمها، خوفًـا مـن الحسـد بقضـاء سـهرة جميلـة 

الأمبيـر. قاطـع  ينـزل  أن  دون  الأولـى  للمـرة 
تمكـن  أنـه  حبـر(  )لصحيفـة  الأسـرة  ربّ  وأفـاد 
عائلتـه  مـع  بهـدوء  الجلـوس  مـن  الأولـى  للمـرة 
دون أن تحصـل أي مجابهـات بيـن أولاده لرفـع 
القاطـع الـذي ينـزل بمعـدل 4 مـرات فـي السـاعة 

الأقـل. علـى 
كهربـاء  فـي  كبيـر  تحسـن  إلـى  حديثـه  فـي  وأشـار 
بشـكل  سـعرها  ارتفـع  أن  بعـد  خاصـة  الأمبيـر 
سـعر  وارتفـاع  الليـرة  انخفـاض  بسـبب  كبيـر 

لمحروقـات. ا
ووجَّـه عبـر )صحيفـة حبـر( شـكره للجهـات التـي 
تعمـل علـى جبايـة سـعر الأمبيـر نظـرًا لدقتهـا فـي 
أبـدًا  يقـارن  لا  الـذي  بالفاتـورة  المطالبـة  موعـد 
حـال  فـي  التصليـح  لطلبـات  الاسـتجابة  بموعـد 

الكهربائـي. التمديـد  فـي  عطـل  أي  حـدوث 
أول  يكـون  بـأن  فخـور  إنـه  بالقـول  كلامـه  وختـم 
شـعوره  واصفًـا  الفرصـة،  بهـذه  حظـي  شـخص 
إلـى  إدلـب  فـي  مدنـي  كل  ودعـا  يوصـف،  لا  بأنـه 
عبـر  وذلـك  العظيمـة،  الفرصـة  بهـذه  يحظـى  أن 
التخلـي عـن بعـض الأدوات الكهربائيـة كالغسـالة 
بضـوء  والاكتفـاء  والمروحـة،  والتلفزيـون  والبـراد 
واحـد ليسـاعد علـى الإنـارة إلا إذا تعطلـت المولـدة 

المتوقـع. وهـذا  الكهربائيـة، 
الجدير بالذكر أن ظاهرة نزول قاطع الأمبير تهدف 
وضرورتهـا  الكهربـاء  بأهميـة  النـاس  تذكيـر  إلـى 
حتـى لا يشـعروا بالتـرف نتيجـة سـاعات الكهربـاء 
مـة مـن قبـل الجهـات  الطويلـة والخدمـات المُقدَّ

الإداريـة فـي إدلـب.

مدير منظمة ينفي 
انتشار الواسطة 

لوجود موظف واحد 
من خارج أقاربه 

رجل يحتفل مع أولاده 
بعدم نزول قاطع 

الأمبير للمرة الأولى 
في إدلب
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مــع الإشــراع بالتعامــل بالليــرة التركيــة فــي المناطــق المحــررة بــدأت تظهــر العديــد مــن المشــاكل بوجــه الأهالــي مــن 
حيــث الاختــاف فــي فــرق العمــات ووجــود عمــات فــي مختلفــة تســتعمل فــي عمليــات البيــع والشــراء.

وقــد أصــدرت حكومــة الإنقــاذ مؤخــراً تســعيرات لأهــم المنتجــات فــي أســواق الشــمال المحــرر وعلــى رأســها المــواد 
الغذائيــة وقالــت الحكومــة إن التســعيرات تأشــيرية وليســت إجباريــة.

بدورهــا صحيفــة حبــر التقــت الأســتاذ باســل عبــد العزيــز وزيــر الاقتصــاد والمــوارد فــي حكومــة الإنقــاذ الــذي قــال: 
لا يتســن الآن إصــدار تســعيرات لجميــع المــواد الأساســية نظــراً للتنــوع الكبيــر للمــادة الواحــدة فقــط؛ فلدينــا عــدة 

أنــواع مــن الــرز والشــاي و....ألــخ؛ لــذا أصــدرت تســعيرات تأشــيرية تكــون قريبــة مــن متوســط ســعر المــادة.
وأضــاف أن هــذه التســعيرات أقيمــت اســتناداً علــى الأســعار لــدى المســتوردين وتجــار الجملــة، إضافــة لهامــش 
ربــح معيــن لأصحــاب المفــرق، وبخصــوص الألبــان والأجبــان حُســبت كلفــة الإنتــاج، وهامــش ربــح للموزع وهامش 

لمحــل البيــع، أمــا أســعار الفــروج والبيــض فتســتند علــى تســعيرات المذابــح وكلفــة الإنتــاج.
وتحــدث البعــض عــن حصــول بعــض حــالات الغــش لــدى بعــض أصحــاب المحــال التجاريــة مســتغلين بذلــك 
فــروق تصريــف العمــات وعلــى هــذا رد الوزيــر: كمــا أســلفنا ســابقا؛ لدينــا ســلة عمــات فــي المحــرر )دولار، تركــي، 
ســوري( ومــن المُلاحــظ أن النــاس تتوجــه إلــى التعامــل بالليــرة التركيــة بســبب عــدم ثبــات العملــة الســورية، وهــذا 

دون فــرض مــن الحكومــة، إنمــا ردة فعــل أي أحــد منــا تجــاه عملــة غيــر مســتقرة كحــال الليــرة الســورية.
وتحــدث عبــد العزيــز عــن تســعيرات المــواد بحســب اختلافهــا بالنســبة للســوق منوهــاً أن المــواد وتســعيراتها 

تقســم إلــى قســمين: 
الأول ضروريــة تختــص الحكومــة بتحديــد ســعرها كالمحروقــات والخبــز، والثانيــة أساســية تشــمل المــواد الغذائيــة 
الضروريــة اليوميــة، فهــذه يعــود تســعيرها للعــرض والطلــب فــي الســوق، مــع رقابــة مــن قبــل دوريــات التمويــن 
بتدقيــق فواتيــر البيــع والشــراء، وبنــاء علــى ذلــك يوضــع هامــش ربــح معيــن للبائــع، وتســعيرة للمســتهلك، علــى 

بائــع المفــرق الالتــزام بهــا.
ولفــت عبــد العزيــز إلــى أنــه فــي حــال وجــود تلاعــب بالأســعار يُحاســب المتلاعــب بالأســعار المقــررة، وقــال: قــد 
تتفــاوت الأســعار مــن منطقــة لأخــرى تبعــا لمنطقــة الإنتــاج، فلدينا منطقة منتجة للحليب والدواجن والخضروات، 
وغيرهــا غيــر منتجــة لهــذه المــواد؛ فبالمحصلــة التفــاوت بالأســعار بيــن هاتيــن المنطقتيــن موجــود، ومــع ذلــك 

هامــش الربــح يبقــى ضمــن الحــد المســموح بــه.
وقــد قالــت المديريــة العامــة للتجــارة والتمويــن مــع قــرار التســعيرات إنهــا تتلقــى الشــكاوى للإبلاغ عــن التجاوزات، 
كمــا تحــدث عنهــا عبــد العزيــز أن المديريــة وفــرت عــدة طــرق لاســتقبال شــكاوى المواطنيــن منهــا مــن خــال رقــم 
الشــكاوى، أو البريــد الإلكترونــي، أو بالحضــور لأحــد فــروع مديريــة التجــارة والتمويــن فــي ســرمدا أو حــارم، وحــال 

تلقــي الشــكوى تعالــج خــال ٢٤ ســاعة بواســطة الدوريــات التموينيــة.
وبحســب مــا ذكــره ناشــطون فــإن البعــض يقــوم بعمليــات جبــر لأجــزاء الليــرة التركيــة مســتغلين جهــل المواطنيــن 
بالأســعار ممــا يــدر عليهــم ربحــاً مضاعفــاً وقــد طالــب ناشــطون الجهــات المعنيــة باتخــاذ اجــراءات صارمــة تمنــع 

هكــذا تصرفــات اســتغلالية بحــق المواطنيــن.
مــن جهتــه قــال الوزيــر إنــه لا يحــق للبائــع جــذب الســعر لأقــرب نصــف ولا يبيــع بأجــزاء الليــرة، فهــذا يُدقــق فــي 
فواتيــره وهامــش الربــح الموضــوع لــه، وحــال ثبــوت تجــاوزه لمقــدار الربــح المعيــن يُحاســب، ولدينــا قانــون أقُــر 

منــذ عــام ٢٠١٨ ونعمــل بــه، وهــو شــامل لــكل أنــواع المخالفــات مــن غــش وعــدم ذكــر بيانــات.
وكانــت المناطــق المحــررة بــدأت بالتعامــل بالليــرة التركيــة عوضــاً عــن العملــة الســورية نتيجــة تدهورهــا المســتمر 
وعــدم اســتقرارها وقــد قــال رئيــس حكومــة الإنقــاذ الســورية فــي وقــت ســابق إن أهــم مــا عملــت بــه الحكومــة فــي 

الفتــرة الأخيــرة هــو التفاعــل الســريع مــع متغيــرات الأوضــاع الاقتصاديــة وانهيــار العملــة.

تفاصيل تسعير 
المنتجات بالعملة 

التركية في إدلب  

عبد الحميد حاج محمد

18 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 345 اقتصاد



عندمــا احتلــت فرنســا ســورية كان مخططهــا للســيطرة 
علــى المنطقــة يقــوم بالدرجــة الأولــى علــى مبــدأ »فــرّق 
الفيصليــة،  الحكومــة  إزاحــة  علــى  فعملــت  تســد«، 
وأقامــت إدارة فرنســية اســتعمارية، كمــا عملــت علــى 
خلــق دولــة لبنــان الكبيــر وضمــت إليــه مناطــق تتميــز 
دولــة  لتقيــم  كبيــر،  ومذهبــي  وطائفــي  دينــي  بتنــوع 
بأغلبيــة مســيحية مارونيــة ضئيلــة وذلــك فــي ســبتمبر/ 

1920م.  أيلــول 
علــى  القائمــة  ســورية  فــي  الفرنســية  السياســة  أدت 
إلــى  والطائفيــة،  المذهبيــة  النزاعــات  وإثــارة  التقســيم 
مجموعــة مــن النتائــج كان أبرزهــا نشــر بــذور التقســيم 
والاختلاف وعدم الثقة بين مكونات الشــعب الســوري، 
ممــا مكــن الاســتبداد وأفــاده فــي برامجــه الهادفــة إلــى 

الســيطرة علــى البــاد.  
الدستور المعتدى عليه

القــرن  عشــرينيات  فــي  الســورية،  الدولــة  ولــدت  منــذ 
 16 نحــو  فيهــا  تشــكل   ،2012 عــام  وحتــى  الماضــي 
دستوراً، تعرضت جميعها لهزات استبدادية أخضعتها 
للتغييــر والتعديــل. ففــي عــام 1920م، وبعــد كتابــة أول 
دســاتير ســورية احتلــت فرنســا البــاد، وألغــت الدســتور 
الــذي لــم يســتمر العمــل بــه إلا لـــ15 يومــاً. ثــم قامــت 
فرنســا بتشــكيل لجنــة دســتورية لإعــداد دســتور جديــد 
مــواد  لوجــود  رفضتــه  وقــد   ،»1928 بـ«دســتور  عُــرف 
دفعهــا  مــا  البــاد،  فــي  الانتدابــي  دورهــا  مــع  تتعــارض 
لتعديلــه بواحــد آخــر هــو »دســتور 1930«. وبعــد الجــاء 
وفــي عــام 1946، اتخــذت حكومــة الجــاء مــن دســتور 
1928 دســتوراً للبــاد وحكمــت بموجبــه، وفــي عــام 1947 
عــدّل الدســتور بتحويــل النظــام الانتخابــي مــن درجتيــن 
إلــى درجــة واحــدة، وعــدل مــرة ثانيــة عــام 1948 للســماح 
بعــد  ثانيــة مباشــرة  لولايــة  القوتلــي  بانتخــاب شــكري 

ولايتــه الأولــى. 
وفــي 30 مــارس 1949 انقلــب حســني الزعيــم عســكرياً 
العمــل  القوتلــي، وعلـّـق  برئاســة  المدنــي  الحكــم  علــى 
بالدســتور، وفــي عــام 1950 وضــع دســتور حمــل اســم 
مــرة  مــن  كثــر  أ عُطــل  ولكنــه  الاســتقلال«،  »دســتور 
بســبب تجــدد الانقلابــات العســكرية، ثــم عطــل مــع قيام 
الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر عــام 1958 حتــى عــام 1961 
مــع ســنة الانفصــال؛ حيــث أعيــد إحيــاؤه، وبقــي معمــولاً 
بــه حتــى 8 مــارس 1963، إلــى أن ســيطر حــزب البعــث 

على الســلطة، وكانت أولى قرارات عســكر حزب البعث 
واعتقــال  الدســتور،  تعطيــل  هــو  الانقــاب  نفــذ  الــذي 
رئيــس الجمهوريــة، ورفــع حالــة الطــوارئ التي اســتمرت 
لمــدة 48 عامــاً، حتــى رفعهــا فــي أبريــل عــام 2011، إثــر 
الثــورة ضــد نظــام بشــار الأســد. وقــد أصــدر حــزب البعــث 
علــى مــدار 7 ســنوات 3 دســاتير كلهــا مؤقتــة؛ إلــى أن 
وصــل حافــظ الأســد إلــى الســلطة وأنهــى كل مــا ســبق 
عبــر انقــاب عســكري، وقــد اســتفاد مــن تجــارب مــن 
فــي  ســورية  عرفتهــم  الذيــن  المســتبدين  مــن  ســبقوه 
تاريخهــا الحديــث، وسنشــير هنــا لبعــض الأعمــال التــي 
قــام بهــا ومكنتــه مــن بنــاء حكــم اســتبدادي لــم يســتطع 

الســوريون التخلــص منــه حتــى الآن:
عســكري  انقــاب  عبــر  عهــده  الأســد  حافــظ  بــدأ   •
انقلــب  حيــث  التصحيحيــة  بالحركــة  بعــد  فيمــا  عــرف 
علــى زملائــه فــي حــزب البعــث ســواءً مــن الضبــاط أو 
المدنييــن، فمنهــم مــن ألقــى بــه فــي غياهــب الســجون 

الوطــن.  إلــى خــارج  بجلــده  فــر هاربــاً  مــن  ومنهــم 
• صــاغ حافــظ الأســد دســتوراً علــى مقاســه، بالاعتمــاد 
كي  الاشــترا العربــي  البعــث  حــزب  شــعارات  علــى 
رئيــس  بإعطــاء  إلا  يهتــم  يكــن  ولــم  ومنطلقاتــه، 
حــدود...  تحدهــا  لا  واســعة  صلاحيــات  الجمهوريــة 
• ســلط أجهزتــه الأمنيــة علــى الســوريين، فعملــت فيهــم 
اعتقــالاً وتعذيبــاً وتغييبــاً دون خــوف مــن حســاب، فمنــذ 
تطبيــق  جــراء  الطــوارئ  حالــة  أعلنــت  البعــث  انقــاب 
القانــون 51 منــذ 8 آذار 1963 وبقيــت معلنــة حتــى عــام 
2011، وحالــة الطــوارئ تلــك كانــت تبيــح لنظــام الأســد 
الســيطرة علــى النــاس وتحركاتهــم وبحجــة هــذا القانــون 
علــى  القبــض  وتــم  أفواههــم،  وكمُمــت  النــاس  قمــع 
قانونيــة  تغطيــة  مــع  بالســجون،  وزجهــم  منهــم  كثيــر 

للمجرميــن والقتلــة 

جذور الاستبداد في سورية الحديثة  

د. رغداء زيدان 

» عضو اللجنة المصغرة لصياغة الدستور «

لتحميل البحث كاملًا يرجى الضغط 

على صورة الغلاف
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إنهــا صديقتــي الرائعــة فاطمــة، دائمًــا نتبــادل الكتــب عندمــا تــروق لنــا، هــا هــي كالعــادة تقتــرح علــيَّ قــراءة روايــة 
اســمها )دمــوع مقدســة( للكاتــب )عبــد الرحمــن الآنســي(، بــدأت أقــرأ عــن الكاتــب فوجدتــه شــاباً، وهــذه أولــى 

أعمالــه كمــا يبــدو.
 كِــدتُ أتنــازل عــن قــراءة الروايــة، ولا أنكــر أنــي شــككتُ بــذوق صديقتــي هــذه المــرة؛ فأنــا لــدي عُقــدة مــن الأعمــال 
الأدبيــة الــذي يكتبهــا الشــباب مــا دون ســن الثلاثيــن؛ لأن كتاباتهــم للأســف متخمــة بالتفاهــات، لكــن كرُمــى 
لصديقتــي، قلــت ســأطلع علــى الروايــة فربمــا هنــاك شــيء مميــز جعــل صديقتــي تقترحهــا علــيَّ، وعنــد بدئــي 
القــراءة قلــت فــي نفســي: »لــم يكــن ظنــي كاذبًــا، فهــا هــو الكاتــب بــدأ يتطــرق للمواضيــع الجنســية والتفاهــات.«، 
كــدت أتنــازل عــن القــراءة لــولا أن لغــة الكاتــب الحاذقــة واســتخدامه للكلمــات بطريقــة مميــزة جعلنــي أســتمر فــي 
القــراءة، فهــذا يــدل علــى أن الكاتــب علــى اطــاع واســع، ولــن يســتمر بهــذه الطريقــة، فبــدأت أشــعر أنــه بــدأ يتوغــل 
فــي قضايــا مهمــة جــدًا، وكان يعــرض القضايــا تتــرا بطريقــة سلســلة، ومعظمهــا قضايــا غفــل عنهــا الكثيــر مــن 

الكتــاب.
ــن حولهــا  الروايــة بشــكل عــام، تتحــدث عــن قضايــا المــرأة، وعــن تهميــش المجتمــع لهــا، والمعانــاة التــي تتلقّاهــا ممَّ
بطريقــةٍ أو بأخــرى، فــي الحقيقــة شــعرت بالغضــب وأنــا أقــرأ أحــداث هــذه الروايــة، كيــف غفلنــا عــن هــذه العــادات 
الســيئة والمقيتــة؟! كعــادة تحكــم الرجــل بمســتقبل المــرأة مهمــا كان وضعهــا فــي المجتمــع، وأنــه الــذي يُملــي 

الأوامــر ومــا عليهــا ســوى التنفيــذ وانتظــار القــدر المحتــوم.  
مــن عاداتــي أنــي لا أحــب أن أرى المــرأة ضعيفــة ولا أريدهــا أن تكــون ضعيفــة أبــدًا، لكــن )ثريــا( بطلــة الروايــة 
وضعفهــا جعلنــي أتســاءل: »هــل هــذا الضعــف ناتــج مــن )ثريــا( نفســها أم هــو المجتمــع مــن حولهــا والضــروف 
التــي واجهتهــا، هــي التــي جعلتهــا تبــدو ضعيفــة؟!« مــن خــال دراســتي لحالتهــا وحالــة الشــعب اليمنــي، اتضــح لــي 
كبــر شــيء يؤرق  أن هنــاك ســببين لمثــل حالتهــا، فأمــا الســبب الأول فهــو خوفهــا مــن المســتقبل المجهــول، وهــذا أ
أي فتــاة فــي هــذا العالــم، والســؤال الدائــم الــذي يحــوم فــي عقــل أي فتــاة شــابة: »كيــف ســأكون فــي المســتقبل؟ 
هــل ســأكون ســعيدة مــع شــريك حياتــي؟ كيــف ســيكون شــريك حياتــي؟« وأمــا الســؤال الأكثــر بؤسًــا للفتــاة 
ويجعلهــا تشــعر بالضعــف هــو: »هــل ســأتزوج أم ســيتجاهلني الجميــع لأبقــى عانســة؟« كل هــذه الأســئلة قرأتهــا 
فــي حالــة )ثريــا( بطلــة الروايــة، فرأيــت أنهــا تعمــل بالحكمــة التــي تقــول: »شــيء خيــر مــن لا شــيء« وهــي لا تعلــم 

أن بعــض الأشــياء هــي فــي الحقيقــة لا شــيء.
وأمــا الســبب الآخــر، فهــو الظــروف التــي لــم تتوافــق مــع أحلامهــا وطموحاتهــا، فالمجتمــع المنغلــق يُملــي قوانينــه 
ــذ الأوامــر متــى طلــب منهــا  علــى المــرأة بــدون قيــود ودون أي وازع ثقافــي، والجميــع يــرى المــرأة آلــة للمتعــة تُنفِّ
كثــر أريحيــة،  الرجــل ذلــك، ويمكنــه التخلــي عنهــا متــى شــاء وشــراء آلــة أخــرى جديــدة يمكنــه اســتخدامها بطريقــة أ
كثــر فــي  كذلــك التفكيــر الاســتعلائي للرجــل، إذ يــرى نفســه الأقــوى ولــه الحــق فــي التحكــم بالمــرأة، وهــذا منتشــر أ

المجتمعــات المنغلقــة التــي تتحكــم بهــا العــادات والتقاليــد مثــل اليمــن.
تطــرّق الكاتــب فــي الروايــة لحالــة الشــعب اليمنــي فــي ظــل الحــرب، وهــو حــال الكثيــر مــن الشــعوب العربيــة، 
فتحــدث عــن آثــار الحــروب علــى الشــعوب، وكيــف تصنــع الخلافــات بالبلــدان، فتجلــب الخــراب علــى الديــار والــذل 
علــى أهــل الــدار، ربمــا كان للكاتــب مــآرب أخــرى مــن اختيــاره للشــخصيات فــي الروايــة، فقــد لاحظــت تســاؤلات 
وجوديــة كالســؤال عــن ماهيــة القــدر، هــل هــذا العالــم يديــره إلــه رحيــم أم إلــه لا يأبــه بالعبــاد أم أنــه لا يوجــد إلــه 

بالأصــل؟!  
لغــة الروايــة كانــت بســيطة وسلســة، ليــس فيهــا تعقيــدات كثيــرة، فالمبتدئــون مــن القُــرّاء يمكنهــم قراءتهــا وفهــم 
الكثيــر مــن معانيهــا بســهولة، قــد يقرأهــا يمنيــون فيفســرونها تفاســير مختلفــة، ثــم يقرأهــا وجوديــون وسياســيون 

فيفســرونها بتفاســير أخــرى أيضًــا، وهــذا يُحســب للكاتــب. 
لا أنُكــر أنــي ظلمــت الروايــة فــي البدايــة عندمــا رأيــت أنهــا لا تســتحق القــراءة، ولكــن هــذا التصــرف الــذي بــدر منــي 

قــد يكــون ســببه الغثــاء الــذي نعيشــه فــي هــذا الزمــن.

)دموع مقدسة( 
وقضية المرأة المضطهدة
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الحداثة والاستلاب الحضاري ...
الغربيـة  الطريقـة الأوروبيـة  العربيـة ولنهضتهـا علـى  الحلـول للشـعوب  البعـض علـى تقديـم  لـمَ يصـرّ  لا أعـرف 
عمومًـا، ضمـن قالـب يكفـر بالتاريـخ أو علـى الأقـل يجعلـه أقـل قيمـة حضاريـة بالنظـر إلـى المنجـز الغربـي الأوروبـي! 
ودائمًا ما تُوجّه التهمة لمن ينقبون في التجربة التاريخية الحضارية للشـعوب العربية الإسالمية بأنهم ينبشـون 
القبـور فـي محاولـة لإحيـاء تـراث عقيـم، أو مـا عـاد فيـه مـا يصلـح للتجربـة الحداثيـة التـي تجـاوزت نفسـها وانطلقت 

لمـا بعـد الحداثـة. 
يتجاهـل هـؤلاء أن التجربـة التـي يسـعون لتقليدهـا هـي تجربـة لـم تنفصـل عـن تاريخهـا، وإنمـا عملـت علـى بعثـه 
ضمن قيم جديدة تستطيع من خلالها متابعة السيرورة الحضارية التي تعود إلى عهود أثينا وبيزنطة وإسبارطة 
وروما ولشبونة، عبر إعادة تشكيل كل ما ينتمي له الإنسان الغربي ضمن قوالب جديدة تناسب العصر الجديد 

والهيمنة الجديدة. 
ولأنهـم يؤمنـون بـدور التاريـخ والتجربـة الحضاريـة فـي تشـكيل وعـي الإنسـان وانتماءاتـه الكبـرى، عملـوا جاهديـن 
علـى تصديـر المـوروث الثقافـي والمنجـز الحضـاري للشـعوب الأخـرى علـى أنـه الشـكل الوحيد الذي تتم به صناعة 
النهضـة، وبالتالـي سـتصنع جميـع شـعوب العالـم نهضـة الثقافـة الغربيـة ولـن تصنـع نهضـة الهويـة التـي تنتمـي 

إليها. 
ورغـم معاينتنـا للتجربـة الحداثيـة ومـا بعدهـا، ومعرفتنـا الجيـدة لعمـق فشـلها علـى الصعيد الاجتماعي المباشـر، 
وعلى الصعيد الإنساني العام، مايزال الكثير من مثقفينا يصرون على ترديد مقولات الحداثة وأدواتها كمعوذات 
كنـا أنّ تلـك الحداثـة هـي سـبب أساسـي  للخالص والانعتـاق مـن الواقـع المتخلـف الـذي نعيشـه، فضاًل عـن إدرا
لشـرعنة الاسـتبداد فـي منطقتنـا وسـرقة ثرواتنـا مـن قبـل حكومـات وأنظمـة أنتجتهـا تلـك القيـم التـي ندعـو لهـا 

اليـوم كببغـاوات بلهـاء غيـر قـادرة علـى إنتـاج مفـردات جديـدة. 
لا يمكـن لأي أمّـة أن تحقـق نهضـة حقيقيـة دون الارتـكاز إلـى عامليـن اثنيـن، لا يسـع تجاهلهمـا مطلقًـا، ولا حتـى 
كحالـة مؤقتـة ندّعـي أننـا قـادرون علـى عالج آثارهـا فيمـا بعـد، بسـبب حاجتنـا كمـا يقول بعـض المثقفين للخروج 
مـن عنـق الزجاجـة المغروسـة فـي الماضـي ولـو اضطررنـا إلـى كسـرها، ثـم سـنملك الوقـت لصناعـة قالبنـا الخـاص 
الـذي يختلـف عـن القوالـب الحضاريـة التـي ندعـو لهـا، أو نبقـى ضمـن مسـاحة الانفتـاح والحريـة دون الحاجـة إلـى 

قولبـة كمـا يدّعـي آخريـن، حالـة مليئـة بالانتمـاء للفـراغ والعبـث واللاغايـة. 
العامل الأول يتمثل في فهم التاريخ على أنه مكون إنساني يرتبط بالأصالة والهوية والتكوين النفسي والعضوي 
للإنسـان، ومحاولـة تجاهلـه هـي محاولـة لإنتـاج العطـب المسـتقبلي وتكويـن شـخصية مشـوهة ذاتيًـا فـي بنيتهـا 

الثقافيـة والحضارية والنفسـية. 
والعامـل الآخـر يتمثـل فـي فهـم العالـم الجديـد ضمـن القيـم الأصيلـة والمبـادئ الأساسـية التـي تشـكل المرجعيـة 
الحضاريـة وتنطلـق عنهـا الغايـة التـي تعيـش شـعوب هـذه المنطقـة فـي سـبيلها، لأنهـا لا يمكـن أن تكـون منفصلـة 

عنهـا ولا للحظـة واحـدة إلا عندمـا ينعـدم وجودهـا بشـكل نهائـي أو مؤقـت.

المدير العام
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يصــدم  زيــدان  أيمــن 
الســوريين بصــورة وقــرار 

متوقــع!! غيــر 

عاجل..  روسيا
مــن  انســحابها  تعلــن 

الأهــم  الاتفاقيــة 

عمــا  الكشــف  أخيــراً.. 
الخطيــب  معــاذ  بيــن  دار 

الروســية والخارجيــة 

أيمــن  الســوري  الفنــان  فاجــأ 
زيــدان متابعيــه بصــورة صادمــة 
فــي  الرســمية  صفحتــه  عبــر  لــه 

فيســبوك. موقــع 
وعلامــات  حزينــاً  زيــدان  وظهــر 
التقــدم فــي الســن قــد بــدت 

.. عليــه  

اليــوم  أمميــة  مصــادر  أعلنــت 
الخميــس عــن انســحاب روســيا 
مــن الاتفاقيــة الإنســانية الأبــرز فــي 

ســورية.
الأمــم  بإبــاغ  روســيا  وقامــت 
المتحــدة بانســحابها مــن اتفاقيــة 

.. حــول 

الســوري  المحامــي  تحــدث 
منشــور  فــي  يحيــى  حــج  فــراس 
عــن  فيســبوك  موقــع  علــى 
فحــوى الاجتمــاع بيــن نائــب وزيــر 
“ميخائيــل  الروســي  الخارجيــة 
الســابق  والرئيــس  بوغدانــوف” 

.. المعــارض  للائتــاف 

اختيارات القراء

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
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